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يخشلتمالرعلو!!إوالوقاغإكلمقمم!إ

يض4ك!راالرلزرلح!لى

!!
والتوزيعللنشرالفتحدار

الأردن-عمان

العليالبحثعمادةمنبدعمنشر

الأردنيةبالجامعة
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التاريخيةوالمعلوماتالوقائععلىبالعرضالحديثنقد!

العكايلةسندسلطان.د:تأليف

م0220هـ-1422الأولىالطبة

بموعقداتفاقبموجبمحفوظةالحقوقجميع

2578/12/2001:الوطنيةالمكتبةدائرةلدىالإيداعرقم

2426/12/0102والفثر:المطبوعاتدائرةلدىالمتلسلالإجازةرقم

عكا5.231:التصنيفرتم

162:الصفحاتعدد

42*17:القطعتياس

ناخوذاسهيل:الغلافتصميم

شاوريةأبويعقوب:الغلافخطوط

)3!*9957-23-0،8-2:الدوليالمياريالرقم

!
ط)رالغتحللنصروالتوربع

515مكته!،اط،القدسجوهرةعمارة،العبدلي،عفان

الأردن18111عقان183479ب.ص

(.!6962)4646199وفاكرر:هاتف

5!)ح5!3)م!آ4كاهه!5.ح*ه:لإلكترونيئالبريدا

4آآ"://"".!ا.5!ههكا!"!آح8+:الإنترنتشبكةعلىموقعنا

!اا2ذ!4م32!س3!س37!س4.*8"!2م4(مهة36ههط،66*أل6!س2!س"204س!حلا4س!فىمس!3!*ة7!413لأ3(!س652آ2!"5-

*آةآ!س4أ*!"لأ2ه5336لألأ!*أل*!س*"5"ةآ4"لاآ"ق53"!س36ة35ة"هة*"فى،آ"!(4!س"لالأاة54!س30

نطاقفيتخزينهأومنهجزءأقيأوالكتابمهمذاإصداربإعادةيسمحلا.محفوظةالحقوقجميع

الفاشر.منسابقخطيإذندونالأشكالمنشكلبأقينقلهأوالمعلوماتاستعادة
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الرحمفجصبخ!إدقة%لر

ملخمق

عرض:هي؟الحديثمشكلمسائلمنهامةمسألةالدارسةهذهتتناول

أهميةوبيان،ومعلوماتهالتاريخوقائعمنالثابتعلىومتنأسندأ،الحديث

منتخليصهابغية،التعارضعندالرواياتفحصفيالمقياسهذااستعمال

فييقدحبماالنقلةأداءيصيسبالذي،النقصطارىءعنالناجمةالآثار

وأوهمأورديءمذهبإلىميلأوتزويرأوكذبمنضبطهمأوعدالتهم

ذلك.ونحو،نسيانأوخطأ

وعلمالحديثعلمبينالوثيقةالعلاقةعنالدراسةهذهكشفتوقد

التخصصين،هذينبينالوصلعرىلتقويةمحاولةذلكجانبإلىوهي،التاريخ

دراساتمنلكثيركانلربما،واسعةفجوةمدرستيهمابيننشأتأنبعد

تنشأأنلهاكانماالتي،الهوةهذهتعميقفيدوروطروحاتهمالمستشرقين

آصرةمنإلأأساسأنشأماالإسلاميالتاريخأنعلمناإذاسيمالاأصلأ،

المعطاءةالمدرسةهذهأعلامبجهودمظلتهتحتإلآشمتولا،النبويالحديث

مبكر.وقتمنذ

الشريفينالتخصصينهذينبينالعلاقةهذهعنالكشفأنشكولا

الوقائععلىالحديثعرضلمسألةالمتينةالقواعدوضعمنيمكنسوف

التاريخية.والمعلومات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هذهصياغةسلامةعلىتعتمدالمسألةهذهفيالنتائجدقةأنوالحق

فيوالاعتسافالتكلفإلىيفضيسوفذلكفإن!الأوإحكامها،القواعد

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسولعنالرواياتمنالثابترد

بجهودالثقةبتعزيزالدراسةتفمنتهاالتيالأمثلةتقومأنالمؤملومن

بكلوصيانته،الشريفالنبويالحديثحراسةفيالضخمةالحديثعلماء

واقتدار.أمانة
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مةالمقلى

لحىوالسلاموالصلاة،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

وبعد.،الطاهرينالطيبينوصحبهآلهوعلىمحمد،نبينا،المرسلينأشرف

بهيتقربماخيرلمنوسلمعليهاللهصلى،النبيبسنةالاعتناءفإن

إلىوجلعزمنهوحيالمطهرةالشثةإذ،وتعالىتباركاللهإلىالمؤمن

وسلم.عليهاللهصلىرسوله

منالعظيمالمصدرهذاخدمةفيوطرقهمالعلماءأساليبتنوعتوقد

حفظهوالصحابةعصرفيالسائدالمنهجفكان،الإسلاميةالمعرفةمصادر

الكتابةجانبإلىالصدور؟في،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولحديث

الحديثجمعمرحلةبدأتالعصرذاكانقضىفلقا،الصحابةآحادلدى

بعدكانتحتىقبلها،بمالاحقةمرحلةالتصنيفمرحلةكانتثم،وتدوينه

الفرزعلىمنصمأفيهاالعلماءاهتمامجلكانجديدةمرحلةكلهذلك

بعدسيمالا،بالسمينوالغث،بالمدخولالصحيحاختلطأنبعد،والغربلة

حملةمنالحقكتائبللستةتعالىاللهقئضأنلولاالخطير،الوضمعطوفان

المبطلين،عواديمنعاديةكلساحتهاعنرذواالذين،وفرسانهالحديث

.وإخلاصعزمبكلالتزييفغوائلمنفحرروها

روايةكلليمحوكانماوالتمحيصالنقدفيالعملاقالجهدهذاأنبيد

وأالأخذفيالمتساهلينمصنفاتمنيرفعهاأو،الناسعقولمنضعيفة

المحدثونعنهايغفللمنصوصذلكنتيجةفبقيت،ودرجدبعغنالرواية

المتخصصينغيرلكن،عوارهافبينواالنقد،بمنقاشعنهافحصواوإنماأصلأ،
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وأحقيقةإقاأذهانهمفيالإشكالفيقعالنصوعى،تلكتستوقفهمربما

والمعلوماتالوقائعالنصوععلىتلكتعرضحينماخاصةتوهمأ،

وضرب،المحكمةالقواعدبرسمالأمرتجليةمنبدلافكان،التاريخية

.الإشكالوإزالةالصورةلتوضيحالأمثلة

المؤرخين،عندالنقدمناهجفيكتبمعطويلأأقفأنلزامأكانوقد

بحثطولبعدليفبان،المحدتينعنالنقدبمنهجالمنهجهذاأقارنوأن

ثقافةوأنوفعالأ،قويأكانالتاريخعلمعلىالحديثمدرسةأثرأن

شكلقدهـ(911)تالسيوطيالحافظعصرحتىمبكرةفترةمنذالمؤرخين

كبير.حدإلىالحديثعلممادتها

علم"نثأة:كتابهفيالمحدثينالدوريالعزيزعبدالأستاذأنصفوقد

"مصطلح:كتابهفيرستمأسدالأستاذطرحأنكما،"العربعندالتاريخ

كبير.حدإلىالحقيقةهذهعنكشفقد"التاريخ

الحديثتخصمرربينالربطجسرفيهامةلبنةتعدجهودهمافإنلذا

التخصصينهذينبينالوصلإعادةنحوجريئةخطوةذلكأنكما،والتاريخ

الغربية،الميثودولوجياقواعدوفقللدارسةالخأريخأخضعأنبعد،الشريفين

الفخمةجهودهمتوظيفأوالنقد،فيالمحدثينمنهجمنالاستفادةدون

وأصحها.القواعدأمتنعلىالمؤسسةالمعرفةبناءفي

فإن،الشجاعةالخطوةهذهخطؤاقدورسخالدوريالأستاذانكانوإذا

الحديثعلمبينالوصلمسؤوليةتولىقدالعمريضياءأكرمالأستاذ

كتابه:سيمالا،الميدانهذافيطيبةغرسأكتاباتهكانتحيث،والتأريخ

."الصحيحةالنبوية"السيرة:وكتاب،"المشرفةالسنةتاريخفي"بحوث
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بالجامعةالعلياالدراساتطلابتوجيههإلىإضافةالجهدوهذا

تطبيقأشكبلايعدالمنهجهذايخدمفيماللكتابةالنبويةبالمدينةالإسلامية

التأريخعلمفيلتخصصهيعودوذلك.المجالهذافيرائدأعمليآ

علوممنعنهانبثقوما،الحديثبعلمالزائداهتمامهجانبإلى،الإسلامي

علىفيهاركز،عاليةمنهاجيةوفقالطرحفيالإبداعسببذلكفكان،أخرى

يخضعأنشريطةالغربيالنقدومنهج،المحدثينمعطياتبينالجمعضرورة

الإسلامي.التصورلمعاييرالمنهجهذا

تتولاهاشجاعةخطواتإلىيفتقر،طموحمجرديزاللاذلكأنبيد

حتىالمنهجهذاقواعدوفقالبناءإعادةأجلمنالبحثومراكز،الجامعات

إعادةمشروعلتحقيقنرشحهاالتيالكتاباتكلفيواحدأنموذجآذلكيغدو

للسابق.الفضلبعدهاويظل،أمينةقويةبأقلامالإسلاميالتاريخكتابة

القصد.وراءمنوالله
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الأولالمبحث

بينهاوالمعارضةالرواياتنقدمنهجية

النقد:منهجتأسيسفيالمحدثينأثر:الأولالمطلب

ماالعلماءعنايةمننالقدالشريفالنبويالحديثأنفيهشكلامما

ولما.المسلمينقلوبفيالمكانةمنلهلما،الأخرىالعلوممنعلمينلهلم

؟الهوىعنينطقولا،الوحيعلىأمينأوسلمعليهاللهصلىالرسولكان

بالقدرمصونوسلمعليهاللهصلىحديثهمنثبتماأنبالضرورةعلمنافقد

ألذكأوإتاتهوترئخاإئانخن!:تعالىقال،العزيزكتابهبهوجلعزاللهصانالذي

المطهرةالستةوصلتناحتىوسعهمعلماؤنابذلولقدالحجرأ،9(*9صكفظون

ظهرانينا،بيناليومبهايتكلموالسلامالصلاةعليهصاحبهاكأن،نقتةبيضاء

السماء،حراس"الملائكة:قالحيثالثوريسفيانالربانيالعالمدرولله

.(1)"الأرضحراسالحديثوأصحاب

علىالباقيةآثرواجهابذةالنبويللحديثوجلعزاللهقيضفقدوهكذا

البحارأخطارراكبين،والفيافيالبيدسالكينطلبهفيورحلوا،الفانية

لقدحتى،اللهسبيلفيوأوقاتهموأموالهمبأنفسهممضحين،والمحيطات

الممنوعةاللالي،(ـه911)تبكر،أبيبنالرحمنعبد،الدينجلال،السيوطي!1)

وتاريخها،الطبعةذكردونمصر،،الكبرىالتجاريةالمكتبة،الموضوعةالأحاديثفي

الشريعةتنزيه،(ـه963)تعزاق،بنمحمدبنعليوالكناني،،474ص،2م

تاريخ،بدون،\طمصر،،القاهرةمكشبة،الموضوعةالثشيعةالأخبارعنالمرفوعة

.16ص،2م
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الأحاديثعنسئلحينالمباركبناللهعبدالقدوةالإمامقولعليهمصدف

.(1)"الجهابذةلها"يعيش:فقال،الموضوعة

النبويالحديثصيانةفيالعملاقالجهدذلكمنالرغمولحىأنهإلا

الروايةمنالعلماءبهيقوممابعضيعتورانقدالوهمأوالخطأفإن،الشريف

تعالى.اللهعصممنإلأالبشر،طبيعةالخطأإذ،والبلاغ

الخطيئةبللا،العيبولكن،ينسىأوالإنسانيخطىءأنعيبأوليس

ناعلمأفيه،أخطأبماالتمسكيتعمدوأنخطفعلىالإنسانيصزأن

منالكثيررذفقدولهذا.الباطلفيالتماديمنخيرالحقإلىالرجوع

.(2)هنعيرجعفلاغلطهلهيبتنثم،الحديثفييغلطمنروايةالعلماء

فيالرفيعالمستوىعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيأحاديثكانتولضا

شوائبمنوتنقيتهاالنقد،معاييرعلىعرضهاأمرأصبحفقدلذا،التشريع

وحيثماالخطأ،كانأينمامحكمةوفريضة،شرعيةضرورةالخطأأوالوهم

لائم.النقملومةهذامنهصدرفيمنتأخذناأندون،الوهموجد

الصحابةعصرمنذسلفنااليهسبقنافقدالمنهجهذالأهميةونظرأ

النظيرمنقطعةحركةشهداالهجريينوالرابعالثالثالقرنينأنغير،والتابعين

وتطبيقه.المنهجهذابناءفي

نأيجدوالتعديلالجرحوكتب،والطبقاتالرجالكتبفيوالناظر

اليها.المشارالفترةتلكفيعاشواإنماالنقدولاةأشهر

.16ص،2م،الشريعةتنزيه،والكناني،472ص،2مالمصنوعةاللآلي،السيوطي(1)

دار،الروايةعلمفيالكفاية،(ـه463)ت،ثابتبنأحمد،البغداديالخطيب(2)

.228-227ع،تاريخبدون،\ط،القاهرة،الحديثةالكتب
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وفيالعلميةالأوساطكافةفيمستمرةوالفحصالنقدعمليةكانتوقد

يكنلمالحديثفيالنقدأنيعلمأنينبغيأنهعلىالأدوار)1(،جميع

ومن.(2)وأدقأعمقاليهالدوافعكانتبل،جامحةعلميةرغبةإشباعلمجرد

الىللوصولوسيلةكونهيعدولاالذيللسند،أساسأالنقديوجهأنالمعقول

السندإذ،إسنادهفيالطعنمننقضهأوالمتنلنقدكلفةأقلوليس،المتن

الوسيلةكانتإذاالغايةقيمةوما.المتنعليهيتكىالذيالمعتمدهو

!الأركانمزلزلة،معطلةاليهاالموصلة

المحدثينعندالنقدمنهجفيوأتباعهمالمستشرقينطعن:الثانيالمطلب

ذلك.علىوالرد

بعدمالمحدثينإتهامتتلخمفيجديدةقديمةمقولةشاعتلقد

.(3)الداخليالنقد:يسمونهكماأو،الأحاديثمتونبنقدإعتنائهم

المحدثين،بحوثنتيجةركابهمفييمشيومنرففالمستشرقون

هومنهجأ،لأنفسهمواختاروا،نظرهمفيالمنهجبضعفأسموهمابسبب

(5)الشكليةالنزعةعليهتهيمنللسنةالإسلاميالنقدأنوزعموا.(4)المتوننقد

جامعةمطبوعاتسلسلة،النبويالحديثفيدراسات،مصطفىمحمد،الأعظمي(1)

.439ص،2م،م198؟هـ/3،1014ط،الرياض،الرياض

،3ط،المربعالكوثر،مكتبة،المحدثينعندالنقدمنهج،مصطفىمحمدالأعظمي(2)

.6ص،م1990هـ/1410

بعدها.وما238ص،السنةمتوننقدمقاييس،اللهغرممسفر،الدميني(3)

.127ص،المحدثينعندالنقدمهج،الأعظمي(4)

هـ3،1412ط،دمشقالفكر،دار،الحديثعلومفيالنقدمنهج،الديننورعتر،(5)

.467ص،ام992
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ليستالنقدفيالمحدثيننظروجهاتأنتسيهرجولدادعىكما-الساذجة-

.(؟)عندهمالنظركوجهات

عند-النقديةالعقليةغيابأنالبعضتصورالىكلهذلكجزوقد

.(2)المتنمحاكمةإهمالسببهو-المحدثين

منهجأالمستشرقينإعتمادفييتلخصسببأالمزاعمهذهوراءأنوالحق

مصطفىمحمدالأستاذأسماهماهوالمنهجذلك،روبسونالبروفيسوراقترحه

،(3536ح3)*ةحة،ة:بلغتهمعليهيطلقماوهو،"الصيغةنقد"منهج:الأعظمي

للمنهجخضوعهمنأكثرالباحثلذوقخضوعههيالمنهجهذاسماتوأبرز

علىتدلالتيالمتونتستوعبأنالمستشرقينلأذواقوأئى،(3)العلمي

التاريخحركةتعيأنأو،الإسلامصدرفيالمسلمينعندالسلوكدوافع

!(4)الجماعةأوالفردمستوىعلىالإسلامي

الأمممنلأحد"وليسالإسناد،بفضيلةالأمةهذهتعالىاللهخصلقد

بكتبهمخلطواوقد،أيديهمفيصحفهي!انماإسناد،وحديثهاقديمهاكلها

بهجاءهممماوالإنجيلالتوراةمننزلمابينتمييزعندهموليس،أخبارهم

.(5)"الثقاتغيرعنأخذوهاالتيالأخبارمنبكتبهمألحقوهماوبين،أنبياؤهم

لجولدوالشريعةالعقيدةكتابعننقلآ،239ص،السنةمتوننقدمقاييس،الدميني(1)

.42صتسيهر،

قطر،،والسيرةالسنةبحوثمركز،الصحيحةالنبويةالسيرةضياء،أكرم،العمري(2)

.\صه،\م،م1991هـ/1411

.149-143ص،المحدئينعندالنقدمنهج،الأعظمي(3)

.بتصرف،3هص،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(4)

من=الإسناد،الفتاحعبد،غدةأبوانظرالمظقر.بنحاتمبنلمحمدمنسوبالقولهذا(5)
http://www.al-maktabeh.com
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فيإياهلفقدانهمشأنهمنوقللوا،المستشرقونغمبهفقدذلكأجلمن

فيوالتشكيكالإسنادعلىالشرسةهجمتهمفيالسرهووهذا،تراثهمكتب

كفروأمنآلذليئيؤد!وفا:يقولحيثوجلعزاللهوصدق،نشوئهتأريخ

برخم!هءرض!حثوآلثةمت!تزيمنحتريمنعلحميزلآنآنئثرك!ولاتكتبآآقلي

تصيبالكريمةالآيةهذهلكأنالبقرةأ،أ!و1:*.آتعطيرألفمخليدووألئهي!مثهآغفن

،الإسلامأمةوتعالىسبحانهبهاأكرمالتيالخاصيةعنوتتحدث،القوممقتل

.عبادهمنيشاءمنبهيختصعظيمأففملأذلكوجلعزاللهجحلوقد

فيإلاطعنمنالمدرسةهذهلأصحابيبقفلمسبقماعلىوبناء

أذواقهمحسبفيهالتحركيستطيعونالذيالميدانهولأنه،المتنمجال

أحداثعلىأحداثمنتاريخهمفييجريكانمافأسقطوا،وأهوائهم

الصيغةنقدمنهجاستعمالالنبويةالأحاديثلنقدواقترحواتاريخنا،

هذاأنمع،عندهمالأناجيلنصوصلنقدالمستعمل،(353*شأ3ةحة،ة3*)

والجديد)1(.القديمالعهدكتبفيالباحثينبينعليهمتفقأليسالمنهج

ورذالسابقةالمستشرقينمزاعمالعمريأكرمالدكتورأستاذناناقشوقد

الزعميعني-إطلاقهعلىليسهذاأنإلىالانتباهيلزم"وهنا:فقال،شبهاتهم

إلآالأسانيد،نقدفيالمسلمينعلماءتوسعفرغم-المتننقدالمحدثينبإهمال

كثرةإلىوأشار،أيضأبذلكعنوابلومحاكمتها،،المتوننقديهملوالمأنهم

الجانببأنالقولإلىوخلص،المستشرقينفريةنقفىعلىالذاتةالشواهد

مصطلحكتبفيالأولىالقرونمنذكبيرحدإلىمتبلورأكانالمتنلنقدالنظري

24-23ص،م1992هـ/1،1412ط،حلب،الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،الدين=

هذا.المظفرابنبترجمةاللهرحمهغدةأبويظفرولم

.143ص،المحدثينعندالنقدمنهج،الأعظمي(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والمنكر،والشاذ،،والمضطرب،والمعلل،المدرجأقسامفيكما،الحديث

.(؟"اعموالمتونالأسانيدنقدعلىفيهاالكلاميدورمماوغيرها،والموضوع

مجالفيالمتننقدفيالمسلمينعلماءبجهودالعمريالأستاذنؤهكما

الفقهأصولكتبأنوبتن،(الأحكامأحاديث)كتبالمقارنوالفقه،الفقه

.(2)ةذفنقديةعقليةعنكشفت،للمتوندقيقةمحاكماتفيهاتتضح

كثيرفيتبلورقدكانالمتنلنقدالنظريالجانبأنالبيانلناسبقلقد

منثورةكانتعمليأذلكتطبيقاتأنغيرمبكر،وقتفيالحديثعلوممن

الشروحوكتب،العللوكتبوالتعديلالجرحوكتبالروايةكتبداخل

ذلك.وغير،الحديثية

دونالذكرالسالفةالكتبفيمنثورةالمتننقدمننماذجوجودإن

قضرواقدالمحدثينأنأبدأيعنيلاالمتنبنقدخاصةمستقلةكتبفيجمعها

غمصأبدأالإنصافمنوليس،(3)حساباتهممنأهملوهاأوالمسألةهذهفي

علىمصتفاتهمعناوينفيينضوالمأنهملمجردالنقدفيجهودهمالمحدثين

.مصطلحاتمنمعناهافييردماأو،"المتن"نقدعبارة

لا،مصطلحاتهزمانلكلإذعصرنا،بمصطلحاتنلزمهمأنلناوليس

مصطلحاتعلىيتفقونيكادونلاالواحدالجيلأوالطبقةفيالناسإنبل

عصرهم.

.كااص،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(1)

.17-61ص،\م،السابقالمصدر(2)

241ص،الستةمتوننقدمقاييسكتابهفيالدمينيمسفرالدكتورنظروجهةاحترم(31

المسألة.هذهفينظريوجهةعنتختلفالتي
http://www.al-maktabeh.com
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علىمبكروقتمنذلتبرهنومختلفهالحديثمشكلكتبجاءتلقد

أو"نقد،"المضمون"نقدبيسمىفيماالمحدئونبهاتمتعالتيالعاليةالمنهجية

الفقه.أصولعلماءوبينبينهممشتركةجهودهممنكثيرجاءتوقد،"المتن

قبلالوسيلةنسفعلىينصبكانالمحدثيناهتمامبأنالقولسبقلقد

ماأومجهولأوكذابسندهفيكانإذاالمضنفائدةماإذ،للغايةالوصول

ذلك؟شاكل

المحدثونكانلو-فلكهمفيدارومن-المستشرقينشبهةتثبت"وإنما

الأمر--وليس،فقطلذلكتبعأالمتنبصحةحكمواالإسنادبممحةحكمواإذا

صحةعليهايترتبلاالإسنادصحةأنوحديثأقديمأعنهمثبتفقد،كذلك

.(1)"ن!ملايصحولاالإسناد،يصحفقد،الممن

فيويعجب،بالنكارةحديثعلىيحكمالذهبيالحافظرأيتماوكثيرآ

ابنالحافظتلميذهالنهجهذافيتبعهوربما،(2)إسنادهنظافةمننفسهالوقت

.(4)الجوزيابنكلامتضاعيففيوجدقدالمعنىهذاأنكما.(3)الدمشقيكثير

.247ع،الستةمتوننقدمقايي!،الدميني(1)

بنأحمدبنمحمد،اللهعبدأبو،الذهبيالحصر،لاالمثالشيلعلىانظر(2)

،\ط،بيروت،المعرفةدار،الرجالنقدفيالاعتدالميزان،(ـه748)ت،عثمان

دار،نفسهللمؤلفالصحيحينعلىالمستدركوتلخيص،213ع،2م،م1963

هـ1342آبادبحيدرالنظاميةالمعارفدارطبعةعنمصورة،بيروت،العربيالكتاب

.317ص،\م

دار،العظيمالقرآنتفسير،(ـه774)ت،القرشيعمربنإسماعيلكثير،ابنانظر(3)

علىتعقبهحينوذلك،103ص،3م،م1988/ـه1،1408ط،بيروت،الجيل

القرنين.ذوبناهالذيالسذومأجوجيأجوجنقبمسألة

=،(ـه597)ت،البغداديمحمدبنعليبنالرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منشرطالإسنادصحةأنعلم"وقد:الجوزيةقيمابنقاله!اأجمعوما

يصحإنماالحديثفإن،الحديثلصحةموجبةوليست،الحديثصحةشروط

-وعدم-،شذوذهوعدم،علتهوانتفاء،سندهصحة:منهاأموربمجموع

(؟)"عنهمشذأوالثقاتخالفقدراويهيكونلاوأن،نكارته

.(2)بعدهومنقبلهمنالمحدثينجمهورقالالقيمابنكلاموبمعنى

كانإذاإلآالجدوىتلكلهليسبمفردهالمتوننقد"أنلنايتبينوهكذا

،(3)"وانتهجوهالمحدثونسلكهالذيالشاملالنقدلنظريةالعامالإطارضمنفي

الحديثجوانبتدرس،شاملةنقدقواعدالحديثعلومقواعدأن"ذلك

.(4)"ودبيفيمامفرقةالعلمهذامصادرفيكانتوإن،دقيقةتامةدراسةكلها

والضبط:العدالةإثباتفيالرواياتمعارضةأهمية:الثالثالمطلب

سلامتهامنالتأكدبقصدالرواياتلعرضعدةمعاييرالمحدثوناستعمل

حدإلىومتطور،أصيلربانيالمعاييرهذهاستعمالفيومنهجهموصحتها،

بعيد.

وأالتعارضمحلالقضاياتناولفيالتقوىكلمةالمنهجهذاألزمهملقد

الضروريالحذبهالتجاوزعدمهوعندهمالنقدضابطفكان،الإشكال

هـ/2،0314ط،بيروت،الفكردار،عثمانمحمدالرحمنعبدتحقيق،الموضوعات

.601صو،001-99ص،\م،م9831

،(ـه751)تبكر،أبيبنمحمد،اللهعبدأبو،الدينشمس،الجوزيةقيمابن(1)

.46،53صوتاريخها،الطبعةذكردون،بيروت،العلميةالكضبدار،الفروسية

.249-248ص،السئةمتوننقدمقاييس،الدمينيانظر(2)

.471ص،الحديثعلومفيالنقدمنهج،الديننورعتر،(3)

.483ص،السابقالمصدر(4)

http://www.al-maktabeh.com
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لا،التوافقهوالثابتةالنصوصمنالشرعأدلةفيالأعلإذ؟المطلوب

بسببالأمرظاهرفيهوفإنماالتعارضهذامنشيءحصلوإن،التعارض

فيمختلفونأبدأالمجتهدونإذ،الحالحقيقةفيلا،الاشتباهأوالتوهم

.(؟)عندهمالتعارضأمكنالخطأمنمعصومينغيركانواولضاالنممو!.فهم

هما:،أساسيتينناحيتينإلىللحديثنقدهمفيينظرون"والمحدثون

.الرواةفيالبحث-1

ذلك.الأمراقتضىإنالعقليةالناحيةمنالمتنفيوالبحث-2

هما:زاويتينفيفتركزالرواةعنبحثهمأما

فييسمىماوهذا،الخلقيومستواه،الحديثحاملشخصية-أ

بالعدالة.المحدثيناصطلاح

فييسمىماوهو،نقلهفيدقتهومدى،العلممنروىوما-ب

.والإتقانبالضبطاصطلاحهم

عمليةعليهماتدوراللذانالجوهريانالأمرانهماوالضبطوالعدالة

.-برمتها-النقد)2(

صدقمعرفةهوالدراسةهذهفيمسائلهامنيعنينامافإن،العدالةأما-

الخلق.هذافييقدحماكلمنوسلامته،الراوي

توسعواوقد،الشرطهذاتحققمدىعنللكشفالمختلفةوسائلهموللنقاد

طباقه.فيالتزويرأوالسماعبادعاءالراويكذبلفضحالتاريخاستعمالفي

فيالموافقات،(ـه795)ت،المالكي،الغرناطيموسىبنإبراهيم،الشاطبيانظر(1)

.942ص،4م،تاريخبدون،بيروت،المعرفةدار،درازاللهعبدشرح،الشريعةأصول

.2.ص،المحدثينعندالخقدمنهج،الأعظمي(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الشيخاتهمتم"إذا:القاضيغياثحففبنقالالمعنىلهذاوتأكيدآ

يستدل"وممابعنوانفصلآالبغداديالخطيبعقدكمابالسئين")1(،فحاسبوه

المرويموتتاريخمعرفةيدركهلمعمنروايتهفيالمحدثكذبعلىبه

(2)
:يقولفجعلالمسجد،فيإليهفاجتمعناحمم،موسىبنعمر،عنه

لناسقه؟الصالحهذاشيخنامن:لهقلتأكثر،فلما،الصالحشيخكمحدثنا

لقيته:قال؟لقيتهسنةأيفي:لهقلت،معدانبنخالد:فقال:قال،نعرفه

فقلت:قال،أرمينيةغزاةفيلقيف:قاللقيف؟فأين:قلت،ومائةثمانسنة

وأنت،ومائةأربعسنةمعدانابنخالدمات!تكذبولاشيخيااللهاتق:له

قط!أرمينيةيغزلمإنه،أخرىوأزيدك!سنينبأربعموتهبعدلقيفأنكتزعم

.(3)"الروميغزوكان

لهماستعملناالكذبالرواةاستعمل"لضا:الثوريسفيانقالولهذا

.(4)"التاريخ

الروايةعلىالتاريخيةالمعلوماتمنالثابتتسليطأنتقدممماويتضح

أهميةلناتتأكدوبذا،كذبهأوالناقلعدالةمدىعنيكشففيهاالشكحين

التاريخ،ذملمنبالتوبيخالإعلان،(ـه902)ت،الرحمنعبدبنمحمد،السخاوي(1)

علم:كتابضمنمطبوع،م1983/ـه2،1403ط،بيروت،الرسالةمؤسسة

.390ص،العليصالحالدكتورترجمة،روزنثاللفرانز،المسلمينعندالتاريخ

العمر،وهو،سنتثنية،المثمددةالنونبفتح،الستين:لفظالسخاويضبطوقد

عنه.كتبمنوسن،سئهاحسبوايريد:

ميزانفيترجمتهانظر،الحديثمنكر،وضاع،الحمصي،الوجيهيموسىبنعمر(2)

.226-224ص،2م،للذهبيالاعتدال

.193ص،الكفاية،البغداديالخطيب(3)

السابق.المصدر(4)
http://www.al-maktabeh.com
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إلىالوصولبغيةعدالفلإثباتالراويمحاكمةفيالتاريخميزاناستعمال

عينها.الروايةعلىالحكمفيالمتمثلةالكليةالغاية

درجةالراوييحوزحتىللعدالةالمكملالشرطوهو،الضبطوأفا-

بعيد.حدإلىووعرة،متعددةعنهالكشففيالمحدثينمناهجفإن،الثقة

ثاقبأ،ونظرأواسعأ،اطلاعأالراويضبطالفحمعنمسألةوتتطلب

كمثلإلأفيهاالنقلةضبطلمعرفةالرواياتبينللمقارنةالمتصديمثلوما

نأإلأ،المتحاكمينبينالطويلةالخصوماتأماممشدوهأيظلالذيالقاضي

القرائن.منترينةتسعفه

اهتماماتمنالأوفىالحظنالقدالضبطسلامةالفحمعنأنوالحق

الجانبهذالمصلحةالغالبفيوظفتقدالمتعددةالنقدمعاييرأنكماالنقاد،

مراميهابينجمعقدواحد،شيءفيالمعاييرهذهتمثلتوقد،الراويفي

الدكتورعزفهاكماتعنيوهي،(الروايات)معارضة"1(:اسمعليهأطلقكلها،

النقادأنوبتن.ومقارنتهاببعف،بعضهاالمروياتمقابلة:سيفنورأحمد

عليها)2(.واعتمادهم،لأهميتهانظرأ؟والتنقيبالفحصعندإليهايلجأونإنما

علىالحديثبرضإماتكونقدفإنها،المعارضةهذهأشكالعنأفا-

البعف،بعضهاعلىوعرضها،الرواياتبينبالمقارنةأو،(3)الكريمالقرآن

كتابه:فيوذلك،المعارضةعننفيسأبابأالأعظميمصطفىمحمدالدكتورعقدقد(1)

كثيرأ.منهاستفدتوقد،79-50ع،المحدئينعندالنقدمنهج

.،التراثوإحياءالعلميالبحثمركز،التاريخوكتابةمعينبنيحعى:كتابانظر(2)

.8عه،\م،م1979/ـه1،1399طالعزيز،عبدالملكجامعة

فيونشر"القرآنعلىالحديث"عرض:بعنوانبحثآالشماليياسر.دالزميلأعدقد(3)

-،23المجلد،الأردنيةبالجامعةالعلميالبحثعمادةعنالصادرةدراساتمجلة
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الزغلمنالسليمالمتزنالعقلأوالحممنعلىالحديثبعرضتكونأنوإما

الوقائع!ىالحديثبعرضتكونوتارة،الشرعبضوابطالمنفبط،والهوى

محلهوالمعارضةأشكالمنالأخيرالشكلوهذا،(1)التاريخيةوالمعلومات

بها.أقومالتيالدراسة

:(2)يليبماتتلخصرفهي،المعارضةفوائدوأفا-

دنيادرجةمنالحديثترقيةفيتفيدالتيوالشواهدالمتابعاتمعرفة-1

عليا.درجةالى

والمعلل،والمنكر،والشاذ،،والضعيف،والحسن،الصحيحمعرفة-2

ذلك.وغير،والمدرج

عنوالكشف،وإتقانهموضبطهمالرواةعلىالحكمإصدارفيالدقة-3

وأخطائهم.أوهامهم

حديثهم،منليسماوإنتحالهم،الرواةكذبكشففيتفيدأنهاكما-4

المعارضةأهميةعنحديثيحينقليلقبلالمسألةهذهأوضحتوقد

.الراويعدالةإثباتفي

عنللكشفالمعيارهذاإستعمالأهميةعلىتقفأنأردتوإذا

الحديثلكيصحأنأردت"إذا:المباركابنقولفتأملالراويضبط

.والقانونالشريعةعلوم،م2،1996العدد=

مسفرللدكتور،"السنةمتوننقد"مقاييس:كتابمحوركانتوغيرها،الأشكالهذه(1)

المديني.

معينبنيحيى،سيفنوروأحمد،42ص،المحدثينعندالنقدمنهج،الأعظمي(2)

.8صه1م،التاريخوكتابه
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حنبل:بنأحمدالإمامقولفيالنظروأنعم،(1)"فعبببعفهفاضرب

.(2)"أضعببعضهيفسروالحديث،تفهمهلمطرقهتجتمعلمإذا"الحديث

يتبينلمطرقهتجمعلمإذا"الباب:المدينيعليقالالمعنىوبهذا

.(3)"خطؤه

هذهعنتخرجلاالتاريخيةالرواةعلىالحديثعرضمسألةإن

فيالأشكالاكتشافحينالحاحآأكثرتبدووهيعنها،تنفكولا،الضوابط

الحديث.متن

الوقائععلىالحديثعرضعندتوفرهااللازمالشروط:الرابعالمطلب

التاريخية.والمعلومات

الناقد،بصفاتبالتاريخالحديثيعارضمنيتصفأنجدأالمهممن

بأسبابعارفآيكونوأن،ودرايةروايةعنهالمنبثقةوعلومهبالحديثالبصير

والمقبول،ومقيدهومطلقه،وخاصةوعامه،ومنسوخهوناسخه،الحديثورود

واسعإطلاعذاالمهمةلهذهالمتصدييكونأنلابدأنهكماالمردود،أومنه

وأ،ووفاةمولدآأووتعديلأ،جرحأ،وتاريخهم،الرواياترجالتراجمعلى

الدنيا.بقاعمختلففيومراكزهحواضرهفيالعلمبأهلالتقاءورحلة

وأحداثه،،التاريخمعرفةمنالمهمةبهذهيضطلعلمنبدلاأنهكما

،الثقاتالعدولطريقمنجاءومامنتحلأ،كانماأومنهاثبتما؟ووقائعه

محمدالدكتورتحقيق،السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع،البغداديالخطيب(1)

.452ص،2م،م1،1991ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،الخطيبعجاج

.31هص،2مالسابقالمصدر(2)

.316ص،2م،السابقالمصدر(3)
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ذلككل.(\النوال"ورجاءالطمعظلفيأوالرهبةسلطانتحتكتبماأو

فييتقولأو،أعشىكلفيهيخبطاعتباطآ،أوجزافآالنقديكونلاحتى

.الصوابجادةعنزائغ،هوىعماحبكلمسائله

المؤسسغيرالنقدمننموذجظهورإلىيؤديالشروطهذهتخلفإن

الإشكالافتعالإلىسيقودذلكأنكما،المحترمةالعلميالبحثقواعدعلى

تكلمومن.أهلهغيرإلىالأمرتوسيدنتيجةفتلكولعمري.النصوصفي

.يعرفلمبماوهرف،بالعجائبأتىيتقنلافيما

:الرواياتبينالتعارضمنشأهوالأنظاراختلاف:الخامسالمطلب

علىيدلماعلىمشتملصحيححديثبينأصلآتعارضلاأنهالحق

بينهماالتعارضمنشيءحصلوإن،ثابتةتاريخيةمعلومةوبين،وقوعهزمن

التاريخية،المعلومةفهمأوالحديثتوجيهفيالنظرلاختلافمرذهفذلك

ثمتعالىاللهأحكامأناللهرحمهالشافيالإمام؟الحديثناصرأكدوقديمآ

،(2"دحاومثالعلىتجريوأنها،تختلف،وسلمعليهاللهصلىالثهرسولأحكام

عليبنالوهابعبدالدينتاج،السبكيانظرالشروطهذهعلىالوقوففيللتوسع(1)

حلب،،الوعيدار،غدةأبوالفتاحعبدتحقيق،المؤرخينفيقاعدة،(ـه771)ت

وانظر،506-482ص،بالتوبيخالإعلان،والسخاوي،86-69ص،م2،1978ط

المقدمةهذهتضاعيففين!ف،العمريأكرمللدكتورالنبويةالسيرةمقدمةمأمورغير

ماالأعظميالدكتوركلامثناياوفيضمنآ،فهمهيمكنالشروطهذهحولنفيسآكلامأ

عندالقدمنهج:كتابهمنالخاصالبابفيوذلك،الشروطهذهبعضإلىثير

كتابه:فيرستمأسدالدكتوربهاقامالتيالدراسةولعل.102-91ص،المحدثين

الجانب.هذافيرائدةتعد"التاريخ"مصطلح

المكتبةشاكر،أحمدتحقيق،الرسالة،(ـه204)تإدري!،بنمحمد،الافعي(2)

.480فقرة،173صتاريخها،أوالطبعةذكردون،بيروت،العلمية
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الشريعة،منليسالاختلافأنبتنحيث،الشاطبينسجالمنوالهذاوعلى

إلىراجعالخلافذلكبل...":وقال،أنفسهمالمجتهدينإلىمردهوإنما

مننريدونحن،(1)"..الابتلاء.منبهميتعلقماوإلى،المكلفينأنظار

اللهصلىاللهلرسولتنسبالتيالصحيحةالمتونأننبتنأنكلهذلكوراء

معأو،الأخرىالشرعأدلةمعأوذاتها،التناقفمعمنمبرأة،وسلمعليه

الثابتة.التاريخيةالمعلومات

نمقذلكبعداعترضهثمبها،وآمنالحقيقةهذهالناقدأدركفإذا

رغمجديد،منالمتنفيالإشكالئارأو،الحقيقةهذهمدلولاتمعيصطدم

فيهيلحقلاشيئأ،الحديثفيأنعندئذعلمنا،المتقدمةالاحتياطاتكل

فيهالآفةوإنما،ذلكمنوحاشاه،وسلمعليهاللهصلى،اللهالنقمبرسول

توجيهسوءأو،الوهمأو،الغلطأوالكذببسب،والوسائطالنقلةإلىتعود

نحوأوورودها،وسببالروايةملابساتعلىالوقوفعدمأو،الحديث

أحديكونأنفإما،التعارضوقعفإذا...":القيمابنقالولهذا،ذلك

،الرواةبعضرفيهغلطوقد،وسلمعليهاللهصلى،كلامهمنليسالحديئين

فيلا؟السامعفهمفيالتعارضيكونأو...يغلطفالئقةئبتأ،ثقةكونهمع

.(2)"وسلمعليهاللهصلى،كلامهنفس

عليها،وقفتالتيالكثيرةالأمثلةفيالقيمابنكلاممصداقوجدتوقد

لاالتاريخيةالمعلوماتمنالئابتيعارضماأنتأملطولبعدليوتبتن

،الهوىعنينطقلاالذي،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىبصلةيمت

.131ص،4م،فقاتلمواا،طبيالشا(1)

هـ/2،1392!،بيروت،الفكردارالعباد،خيرهديفيالمعادزاد،الجوزيةقيمابن(2)

.121ع،3بئ،2مهـ،9721
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كما،يصيبمجتهدكلوليس،لهاجتهادأو،قولهأو،الراويفهمهووإنما

،بالصدقتكلمروىمنكلوليس،بدقةأدىأذنهشنفمنكلليسأنه

كقاقتقغهشئئأ،متاشمغافرءأالله"تضز:وسلمعليهاللهصلىقالولهذا

.(1)"عماشمنأؤغىمتقغقرلمحت،شي

فإن،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسوللجنابوحماية،ذلكأجلمن

اللهصلىإليهبنسبتهالجزمعدمهوالضعيفالحديثروايةفيالعلماءمنهج

بصيغة:وإنما،"وسلمعليهاللهصلىاللهرسول"قالول:بصيغةوسلمعليه

إليهالفعيفبنسبةيجزملئلا،الممرضةالصيغمنذلكشابهماأو"زوي"،

.(2)كلذمنبريءوهو،وسلمعليهاللهصلى

الرواياتلتمييزالمقارنةإجراءأهميةيوضحتطبيقيمثال:السادسالمطلب

النقلة:أداءسلامةمنوالتأكد

فيالضبطشرطأهميةعلىالتأكيدمنسبقمايوضحمثالأأسوقهنا

،الرواياتتمييزأجلمن،النقلةآتأدابينالمقارنةإجراءوضرورة،الرواية

اللهصلىاللهرسوللكلامالشرطهذابتخلففيهاالنقصينسبلاحتى

وسلم.عليه

بنأنسطريقمنوالمسانيدوالسننالصحاحفيالإئمةروى:المثال

مصطفىمطبعة،الترمذيسنن،(ـه297)ت،عيسىبنمحمد،عيسىأبو،الترمذي(1)

،(صحيح)حسن:وقال،2657رقم،34ص،هم،م2،9751طمصر،الحلبيالبابي

امرءآاللهنضر:حديث"دراسة:كتابهفيطرفهالعبادالمحسنعبدالشيخجمعوقد

هـ.14"1سنةالنبويةالمدينةفيطبع،"مقالتيسمع

8،1987ط،الرياض،المعارفمكتبة،الحديثمصطلحتيسيرمحمود،،الطحان(2)

.بشصرف،6صه
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عمرةفيمكةوسلمعليهاللهصلىالنبيدخولقصةعنهاللهرضيمالك

الإمامروايةفيوردماعلىالفوءنسفطأنالمهمومنالقضاء)1(،

أخبرناالرزاقعبدأخبرنامنصور،بنإسحاق"حدئنا:قالحيث،الترمذي

دخلوسلمعليهاللهصلىالنبيأن:أنسعنثابتحدثنا،سليمانبنجعفر

:يقولوهو،يمشييديهبينرواحةبناللهوعبدالقضاء،عمرةفيمكة

تنزيلهعلىنضربكماليومسبيلهعنالكفاربنيخلوا

خليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربا

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسوليديبين!رواحةابنيا:عمرلهفقال

ياعنهخل:وسلمعليهاللهصلىالنبيلهفقالالشعر؟تقولاللهحرموفي

النبل.نضحمنفيهمأسرعفلهيعمر،

وقد،الوجههذامنغريبصحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

هذا،نحوأنسعنالزهريعنمعمرعنأيضأالحديثهذاالرزاقعبدروى

فيمكةدخلوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالحديثهذاغيرفيوروي

الحديث،بعفأهلعندأصحوهذا،يديهبينمالكبنوكعبالقضاءعمرة

.(2)"كلذبعدالقضاءعمرةكانتوإنما،مؤتةيومقتلرواحةبناللهعبدلأن

.الترمذيكلامانتهى

السابقةالروايةمتنفيوقعماغالبأنأبئنأنأوذتقدمماإزاءوإنني

نمقفييقعلموأنهله،رويتأوالراويرآهاالتيالحالحكايةهوإنما

نقم.أوخللأيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكلام

مصادرفيومواضعهافيها،النقلةأداءواختلافوتفرعهاالرواياتهذهعلىللوفوف(1)

.28!ىالأسانيدشجرةرسمانظرالرواية

.2847رقم،139ع،هم،الترمذيسنن،الترمذي(2)
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شرطلتخلفهوإنماخللمنالروايةفيوقعمامرذفإنعليهوبناة

اللهصلىاللهرسولكلامفيعيبأولنقصلا،الناقلفيوالتيقظالضبط

وسلم.عليه

كانتالقضاءعمرةإن:-النقلةأحدوهو-الترمذيقولفيهووالخلل

مؤتة.وقعةبعد

سنةمنالقعدةذيفيكانتالقضاءعمرةأنعلىمجمعونالعلموأهل

أحدكانالذي؟(1)الحديبيةصلحإبراممنحولرأسعلى،للهجرةسبع

للبيتيعودوأن،ذاكعامهوسلمعليهاللهصلىاللهرسوليرجعأنبنوده

أغمادها"2(.فيالسيوفإلآمعهموليسوأصحابههوقابلعام

غلطبأنهقولهووصفالشديد،الترمذيذهولمنحجرابنتعجبوقد

وأخيهجعفر،اختصاممنالقضاءعمرةفيوقعبماعليهواحتجمردود،

بأنحجرابنذكرثم،المطلبعبدبنحمزةبنتفيحارثةابنوزيد،علي

واحد.موطنفيرواحةوابنوزيدهوقتلجعفرآ

وجد(3"بعضهمأنوهو،للترمذيالعذربعضحجرابنالتمسوقد

قال،مكةفتحفيكانذلكوأن،أنسحديثمنالترمذيعندالقصةهذه

ماسرعانأنهإلأالضرمذي")41.اعتراضاتجهكذلككان"فإن:الحافظ

محمدترقيم،الباريفتح،(ـه852)تحجر،بنعليبنأحمد،العسقلانيانظر(1)

.50.!،7م،تاريخدون،()مصورةالسلفيةالمكتبة،الباقيعبدفؤاد

.169ع،4م،2،9771ط،بيروت،()مصؤرةالمعارفمكتبةالبداية،كثيرابنانظر(2)

،\مالمعاد،زادفيالكلامهذاعلىنصنفقد،الجوزيةقيمابنيعنيالحافظلعل(3)

.157ع،2!ف

.502ع،7م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(4)
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،تقدمماهو-الترمذيسننراوي-الكروخيبخطالموجودبأناستدرك

نإ:بصراحةفيهيقولوالذي،الترمذيالإمامفيهغلطالنمالذييعني

مؤتة.وقعةبعدكانتالقضاءعمرة

قبلالحاشيةفياليهالمشار،الجوزيةقيمابنكلامنقلالمفيدومن

عليهاللهصلىالرسولأنوغيرهالترمذيفيوقع"وقد:نصهوهذا،قليل

يئشد:يديهبينرواحةبناللهوعبدالفتحيوممكةدخلوسلم

قتلرواحةابنفإن؟وهموهذا،الأبيات...سبيلهعنالكفاربنيخفوا

ينشدكانوإنماأشهر،بأربعةالفتحقبلوهي-مؤتةيعني-الغزوةهذهفي

تقديروعلى،الأحوالأحسنوفيأهـ.(؟)"...رواحةابنشعريديهبين

نسخةعلىاطلاعهنحتملأنسوىلايبقىفإنه،القيمابنبهجاءماصواب

فيالراويوهموأنرؤيتها،حجرابنللحافظيتسنلمالترمذيسننمن

فيكانالقضاءعمرةيومتوريخهمنبدلأمكةفتحيومالحادثةتلكتوريخ

هذافكانعليها،حجرابنالحافظاطلاععدمأحتملالتيالنسخةتلك

متجه.بأنهحجرابنوصفهالذيالترمذيالإماماعتراضسببالوهم

،وغيرهللترمذيوعزاه،القيمابنبهجاءالنمالذيعنبحثيطاللقد

تعاملحجرابنالحافظأنوعراني،عليهللعثوراللحظةهذهحتىأوفقولم

أنهذكرالصالحييوسفبنمحمدالعلآمةأنكما،يجدهلممنتعاملمعه

النمعلىهوجميعأفيهاالموجودلكن،الترمذيسننمننسخعدةطالع

.(2)ةكمفتحفيلاالقضاءعمرةفيكانترواحةابنقصةأن

.157ص،2ج،\مالمعاد،زاد،الجوزيةقيمابن(1)

سيرةفيوالرشادالهدىسبل،(ـه942)ت،يوسفبنمحمد،الثمامي،الصالحي(2)

.97ص،هم،م1.1993ط،بيروت،العلميةالكتبدار،العبادخير
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بينالاختلافإن:يقولميرةمحمودالدكتورأستاذنامرةسمعتوقد

حيث،الحديثهذافيذلكشاهدوجدتوقد،قديمالترمذيجامعنسخ

بنعليأنوفيه،عينهوبالسند،نفسهالترمذيطريقمنالجوزيابنرواه

بنعمروليسالشعر،إنشادهعلىرواحةابنزجرالذيهوطالبأبي

"عليأ"،:فصارت"عمر":لفظةتحرفتربماإنه:قائليقولوقد،(1)الخطاب

عليهاللهصلىالنبيقولفيهحيث"الاحتمالهذايردالنصآخرفيمالكن

جميعفيأرولمعليأ،يريدأنهواضحوهذا،(2)"معابنياعف"خل:وسلم

الشعرإنشادهفيرواحةابنعلىالمعترضأنالمصادرمنعليهاطلعتما

أبيبنعليهوالقضاءعمرةفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسوليديبين

منروىالتيالترمذيجامعنسخةفيجاءمماهذاأنوالظاهر،طالب

علىقويدليلفذلكتقديريصخفإن،الحديثهذاالجوزيابنطريقها

القديم.منذالكتابهذانسخاختلاف

جاءالنمالذيفإناتفاقهاأمللترمذيالجامعنسخباختلافقلناوسواء

كالمزيعصرهجهابذةمنشيوخهوأنسيماتحرير،إلىبحاجةالقتمابنبه

مايذكروالمالمحققينمنوغيرهمكثيرابنالعلامةوتلميذهما،والذهبي

تعاملأالنصمعتعاملاطلاعهسعةعلىحجرابنالحافظأنكما،ذكره

فيه.المتحير

علىمزافقدوالمباركفوري،المالكيالعربيكابن،الترمذيشراحأما

.إشكالمنفيهامالحليتعرضاولم،السحابمزالحادثةهذه

الفكر،دارزكار،سهيلتحقيق،والأممالملوكتواريخفيالمنتظم،الجوزيابن(1)

.379ص،2م،م1996-1995،طا،بيروت

السابق.المصدر(2)
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بعضىفيالوهمبهانتقلقدبعفالرواةأنلييبدوالذيفإنوبعد،

الأحداثتلكومن،الفتحيومأحداثمنفجعلهاالقضاء،عمرةأحداث

.هذهرواحةبناللهعبدقصة

أذهانفيجدآقويالحدثينهذينوقائعبيناللبسأنبالذكروالجدير

فيوقعفكلاهما،المكاناتحادأحداثهمابينالاشتباهفيزادومما،الرواة

وتاريخ،النبويةالسيرةأحداثفيهامأمفصلأيعدمنهماواحدوكل،مكة

أحداثالصحابةمنالحفاظرصدفقدلذا،الباطلأهلمعالحقأهلصراع

وجليلها،وسلمعليهاللهصلىالنبيحركاتدقيقورمقوا،الواقعتينهاتين

بمااعتنائهموشدة،وسلمعليهاللهصلىالنبيهذابمحبةقلوبهملامتلاء

.سلوكأوقولمنعنهصدر

منالشديدةوالعناية،القويالرصدهذامنالرغموعلىأنهإلأ

تلكأوانفواتبعدالنقلةفإنومشاهديهاالأحداثتلكمعاصري

بذهنالوهميسافرقدوشاهدوهاعاصروهاالذينرجالهاوذهاب،الأحداث

الذيمكانهاعنترحلأوزمانها،عنذلكبسببالأحداثفتنتقل،أحدهم

فيه.حدثت

عذفيالواقديبهجاءمايرفضكثيرابنالناقدالحافظرأينافقدولذلك

منأنهاعلىمكةفتحيومالأصلفيحصلتالتيالوقائعمشهوراتبعض

القضاء)؟(.عمرةيومأحداث

-.-*،ء
ء"*

.232ص،4م،البداية،كثيرابن(1)

*"ء
-.-
ء5"

".-*8ء
008
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عقدفيذلكوفائدةالحديثأسانيدشجرةرسمأهمية:السابعالمطلب

:للصوابوأقربأدقبشكلالرواياتبينالمقارنة

شجرةبرسموذلكسبق،ماجميعنوضحأنالأوانآنكلههذابعد

يساعدناالرسمهذاأنترىوسوف،الترمذيفيهغقطالذيالحديثلأسانيد

منهالأخذعلىوتوارد،الطرقعندهالتقتالذيالمدار،الراويتحديدفي

بشكلالرواياتهذهبينالمقارنةعقدعلىالأمرهذايعينناولسوفالتلاميذ،

.والصوابالدقةإلىأقرب

غيرأوباليسيرأقنعولم،الحديثهذاطرقجمعفيجهدآبذلتلقد

علىالرواياتتمييزمننتمكنحتىذلككلالمصادر،منالشوكةذات

الرواياتبينالمقارنةإجراءبأهميةالقناعةولتزداد،والصوابالأمثلالوجه

أدائهم.وسلامة،الرواةضبطمنللتحقق

http://www.al-maktabeh.com
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الرئيسالمدارهوالصنعانيالرزاقعبدأنالرسمهذاخلالمنتبتنلقد

هذافيكلهاتفرعتقدالأسانيدأنحيث،الزهريعنمعمرطريقفي

فيالاخرهورئيسمدارسليمانبنجعفرأنكما،الرجلهذاعنالطريق

فرعيأمدارأأيضأأصبحقدالرزاقعبدأنالطريفومن.البنانيثابتطريق

ثابت.عنسليمانبنجعفرطريقفي

فيوتلاميذهمعمرطريقفيالرزاقعبدتلاميذأننجدالرواياتوبتأمل

منهمعشرأحداتفققد-تلميذأعشرثلاثةجميعأوعددهم-جعفرطريق

اللهرسولدخولزمنتحديدتفمنتالحديثهذاأداءفيواحدةصيغةعلى

القضاء،عمرةفيكانأنهعلىبالتنصيصوذلك،مكةوسلمعليهاللهصلى

اللهصلىاللهرسولدخولعشرالثلاثةالتلاميذمناثنانيقيدلمبينما

وهذانغيرها،فيولاالقفاء،عمرةفيلا؟مناسبةأوبزمنوسلمعليه

هما:التلميذان

الأزهروأبو،الدمشقيزرعةأبوأخرجهالذيالطريقفيشبويهبنأحمد

البيهقي.أخرجهاالتيالروايةفيالسليطي

عبدبعدالحديثلرواياتالثانيالمداروهو؟سليمانبنجعفرأما

كانالذي،الرزاقعبدأحدهمالتلاميذ،منأربعةعنهروىفقد،الرزاق

فيالنظرأنعمتوإذا،بيانهسبقكماراشدبنمعمرطريقفيرئيسأمدارأ

منالرزاقعبدعنالحديثهذاروواقدالتلاميذمنثلاثةأنتجدالرسم

اللهصلىاللهرسولدخولعلىبالتنصيصوذلك،سليمانبنجعفرطريق

القفماء.عمرةفيتحديدآمكةوسلمعليه

فهم:الحديثهذاجعفرعنروواالذينالآخرونالثلاثةالتلاميذأما
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حبانوابن،مسندهفييعلىأبيعندوروايته،المقدميبكرأبيبناللهعبد-1

.(؟)اذها*لمقدميتضعيفالنقادعنالذهبيالحافظنقلوقد،صحيحهفي

أحوالوأحسن،سننهفيالبيهقيعندوروايته،البصرين!ئربنقطن-2

ابنعنوردوقد،(2)رجحابنقالكمايخطيءصدوقأنهالراويهذا

.(3)الحديثبسرقةاتهامهعدي

.(4"الحديثبسرقةمتهمحفظهمعوهو،الحمانيالحميدعبدبنيحيى-3

مهمة:ملاحظثلاثةوهنا

الحديث.نقادعندجرحآفيهمالكلاماشتهرقدالثلاثةالرواةهؤلاءأن:الأول

عبدبنيحيىوهما:،الحديثبسرقةاتهماقدمنهماثنينأن:الثاني

تجخبقدالبخاريأنإليهالإشارةتجدرومما،نسيربنوقطن،الحفانيالحميد

فيهما.يعتمدهلم،(5)موضعينفيمسلملهروىحينفي،قطنعنالرواية

(1

(2

(3

(4

.399-398ص،2م،الاعتدالميزان،الذهبي

هـ/2.1395ط،بيروت،المعرفةدار،التهذيبتقريب،العسقلانيحجرابن

.126ص،2م،م1975

فيالكامل،(ـه365)ت،اللهعبدأحمد،أبو،الحافظ،الجرجاني،عدفيابن

.2575ص،6م،ام985هـ/2،1405ط،بيروتالفكر،دار،الرجالضعفاء

.352ص،2م،التهذيبتقريب،العسقلانيحجرابن

باب،الإيمانكتابفيهونسيربنقطنعنمسلمفيهأخرجالذيالأولالموضع

شماسبنقيم!بنثابتبشارةتضمنتقصةوفيه،عملهيحبطأنالمؤمنمخافة

صجحانظراعحلأ.وليسمتابعةهذاقطنعنمسلمالإمامأخرجهوقد،بالجنة

قداللهرحمهمسلمآأنتوضيحهيجدرومما.(134/2)السوويالإمامحر!ئ!بمسلم

وقد،سليمانبنجعفرعننسيربنقطنطريقمنأنزلبطريقالحديثهذاأضل

من=الطريقهذافيرواهحيث،وأضبطأتقنرواتهلأنالنازلبالطريقالتأصيلآثر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لفظفيالأداءمنواحدشكلعلىالثلاثةالرواةهؤلاءاتفاق:الثالث

عليهاللهصلىاللهرسولبدخولالقولالتنصيمعلىوهوألا؟الحديث

ودون،مناسبفأوالدخولتاريخذكردون،مجملةبصيغةلكن،مكةوسلم

غيرها.أوالقضاءعمرةالضمعلى

النحوعلىالمسألةتصنيفيمكنهذهالملاحظفيالتأملمنبمزيد

التالي:

تلميذأعشرأحدواتفقمعمر،عنالحديثهذاالرزاقعبدضبطلقد

تلاميذهمناثنانخالفحينفيالأداء،فيواحدةصيغةعلىتلاميذهمن

عنالرواةبقيةمعاتفاقهماعلىيدلأدائهمامفهمومأنحيثهينأ؟خلافآ

بناللهعبدوإنشاد،مكةوسلمعليهاللهصلىدخولهأنفيالرزاقعبد

هذينلكنالقضاء،عمرةيومكانإنمايديهبينالشعرعنهاللهرضي،رواحة

عليهاللهصلىدخولهعلىمنهماواحدكلونصص،اللفظاختصراالتلميذين

أبياته.ينشدوهوبغرزةآخذرواحةوابنمكةوسلم

ويتحمل،سليمانبنجعفرطريقفيالوهمانحصرفقدكلههذاوبعد

فيالناسأثبتسلمةبنحمادأنومعلوم.أنسعنثابتعنسلمةبنحمادجهة

تحريه.أشدوما،أدقهمامسلمالإمامعلىاللهفرحمة.البنانيثابت

الآخرةأمورفيوالفكرالذكردوامفضلباب،التوبةكتابفي:الثانيالموضع

نفسي"والذي:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوقول،الأسضديحنظلةقصةفي

علىالملائكةلصافحتكمالذكر،وفي،عنديتكونونماعلىتدومونلوإن!بيده

وقد،(67-65/17)النوويشرحمعمسلمصحيحانظر.الحديث"...فرشكم

وقد،فيهسندهلعلووذلكنسير،بنقطنطريقمنبابهفيأصلآالحديثهذاأخرج

بعدفهلنسير،بنقطنلفظعلىلا،يحىلفظعلىوساقه،يحيىبنبيحيىقرنه

وتحؤط؟تثبتمنهذا
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بسببغلطمنالحديثمتنفيوقعمامسؤوليةالطريقهذهرواةأحد

لفظه.فيالتصرف

بنجعفرعنالحديثهذاروايةفيالتلاميذأحدالرزاقعبدكانلقد

روايته(1)جادةمنانتقالهبعدفيهالأداءصوابعلىمحافظآوبقي،سليمان

.سليمانبنجعفرعنالروايةإلىفيه

وهلترى؟ياالحديثمتنفيوقعالذيالغلطماتتساءلأنولك

نفسه؟الخطأعلىواحدشيخعنالرواةالتلاميذمنثلاثةيتفقأنيتصور

حيث،الروايةلفظفيالنقلةتصرفمنجاءالغلطأنهو:والجواب

وعبدمكةدخلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنجعفر:طريقفيجاء

وأالواقعةهذهتاريخعلىالنتصيصدون،الأبياتينشدرواحةابنالله

خاطرعلىيردماأولكانالمناسبةأوالتاريخمنالإطلاقوبهذامناسبتها.

أولهوالعظيمالحدثهذالأن،مكةفتحيومالواقعةهذهتوريخهوالراوي

إلىالذهنفنقلهامكة،فيالنبويةالسيرةأحداثفيالذهنإليهيسافرما

الدفاتر،وضمتها،الألسنةتناقلتهاروايةذلكبعدفأصبحت،القلمأواللسان

بنمحمد،الدينمجد،آباديالفيروزانظر،الطريقمعظمأو،الطريق:هي،الجادة(1)

:مادة،تاريخبدون،بيروت،الجيلدار،المحيطالقاموس،(ـه817)ت،يعقوب

.292ص،\م)الجذ(،

عليهتغلبالذيالمعتاد،الراويطريقهو:المحدثينعندالجادةوسلوك

الزهريعنمعمرعنيرويأنهوالحديثهذافيالرزاقعبدفجادة،منهالرواية

أبوكانوقد،الجادةفيهالراويبسلوكالحديثالنقاديعلماوغالبأ.!نأعن

عنهيعئركانأنهإلا،بعفالرواياتإعلالفيالمعنىهذايستعملالرازيحاتم

فيمعمرعنالرزاقعبدجادةأنالخاطرعلىيردنولاالطريقلزموفلان:بقوله

صحيحة.جادةهيوإنما،البابهذامنالحديثهذا
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كلاللفظفيالتصرفبهذاالراويفأتعب،مأخذهمنهاأخذقدالغلطأنمع

فيها.وتأملالروايةعلىوقفمن

شيخهمعنالمجملالناقصالأداءعلىالتلاميذمنثلاثةيتواطأأنوأما

فذلكجرحآ،عليهرأيناهمالذيالحالعلىوهم؟الروايةتلكفيالواحد

احتمالين:أحديقوي

البعفسرققدالثلاثةالتلاميذهؤلاءيكونأنهو:الأولالاحتمال-

بسرقةاتهماقدمنهماثنينوأنسيما،(1)ضعبمنالحديثهذامنهم

احتماليردهذاوعلى.الخصوعىوجهعلىالحديثهذالاعمومآ،الحديث

لفظهأداءفيقضرقد-الثلاثةالتلاميذأحدوهو-المقدميبكرأبويكونأن

بذلك.الموصوفانالآخرانالتلميذانمنهسرقهثم،الأكملالوجهعلى

فيكانوما:عديابنالحافظقولالاحتمالهذايقويمماولعل

.(2)هنعالراويمنفيهالبلاءفلعلمنكرمن-جعفرآيعني-حديثه

نفسه،جعفرمنالحديثهذافيالوهميكونأن:الثانيالاحتمال-

تلك.روايتهمالثلاثةالتلاميذمنهإستقىالذيالمصدروأنهسيما

بعضفييخالفكانوأنه،(3"ايقأكانبأنهجعفرآالبخاريوصفلقد

انظر،الحديثسرقةموضوعفيالمشابهةالأمثلةبعضعلىالاطلاعفيللتوسع(1)

وضبطهاالنصوصتوثيق:كتابفيوالكتبالحديثسرقة:عخوانتحتنفيسآفصلأ

،\ط،بيروت،الإسلاميةالبئمائردارالقادر.عبدموفقللدكتورالمحدثينعند

.58-53ص،م1993

.572ص،2مالضعفاء،فيالكاكل،عديابن(2)

.408ص،\!،الإعتدالميزان،الذهبي(3)
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ينفرد:عنهقاللكنه،نفسهفيصدوقأنهالذهبيينكرملو،(؟)حديثه

.(2)اهبالإحتجاجفيواختلفئنكر،مماعدتبأحاديث

راشد،بنمعمربينانحصرتقدالحديثطرقأناتضحفقدوبعد،

معمررواهحيث؟شيخهعنأداهقدمنهماواحدوكل،سليمانابنوجعفر

ثابت.عنجعفررواهحينفي،الزهريعن

علىالزهريعنمعمرأداءمدحواإنماالنقادأننعلمأنالمهمومن

في،(3)مستقيمالزهريعنمعمرحديثأنمعينابنذكرفقد،العموموجه

البنانيثابتعنالرواةرتبقدالمدينيابنعليالنقد؟جهبذوجدناحين

ثابتأصحابفييكن"لم:فقال،حديثهوإتقانالضبطفيأولويتهمحسب

بنحمادبعدهثم،المغيرةبنسليمانبعده،ثمسلمةبنحمادمنأثبت

وكان،مراسيلوكتب،ثابتعنفأكثرجعفرفأما،صحاحكلهاوهيزيد،

مناكير")4(.أحاديثفيها

مجردإذ؟ثابتعنجعفرأداءمدحعدمالمدينيابنكلاممنوواضح

حديثفيأنيؤكدالمدينيابنرأينالابل،الإتقانلايعنيبالإكثارالوصف

.904ص،\م،السابقالمصدر(1)

.014ص،\م،السابقالمصدر(2)

،البغداديأحمدبنالرحمنعبدالفرجأبو،الدينزين،الحنبليرجبابنانظر(3)

الزرقاء،المنار،مكتبةسعيد،د.همامتحقيق،الترمذيعللشرح،(ـه79)ته

المصدرفينفيسآفصلآوانظر.774ص،2م،م1987/ـه1،1407ط،الأردن

.الزهريأصحاب:بعنوان،676-671ص،2م،نفسه

سنة)ت،السعدينجيحبنجعفربناللهعبدبنعلي،الحسنأبوالمديي،ابن(4)

الوعي،دار،قلعجيالمعطيعبدتحقيق،الرجالومعرفةالحديثعلل،(ـه234

.87ص،م0981هـ/1،0041ط،حلب
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يرويهاالتيالأحاديثماتخلولا؟مكثركلشأنوهذامناكير.ثابتعنجعفر

.!(1)
.لكارهمن

الىالتثبتفيليسسليمانبنجعفرأنلناتبينبيانهسبقماعلىوبناءلذا

.والإتقانبالحفظأولىالأخيرإذ،راشدبنلمعمرمخالفتهتختملالذيالحد

عبدتلميذهأداءحالعلىوقفناإذاأدائهفيمعمركفةرجحانلناويتأكد

حنبلبنأحمدالنقدإمامهوفها؟العموموجهعلىعنهالروايةفيالرزاف

يعقوبويقول.(2)"الرازقلعبدفالحديثمعمرأصحاباختلف"إذا:يقول

.(3)"الإتقانجيدمعمر،فيمتثبتالرزاق"عبد:شيبةابن

السابق.المثالنتيجة

قدالصنعانيالرزاقعبدأن-أعلموالله-ظهربيانهسبقماخلالمن

،سليمانبنجعفرروايةالوهمبعفرراعتورحينفي،الحديثهذاضبط

عنه.الفعفاءالرواةقبلمنأو،نفسهمنهالوهمهذايكونأنويمكن

الحديثهذاروىقدنفسهالرزاقعبدبأنكلههذابعدتعترضأنولك

معمر،عنفيهالروايةأتقنالذيالصوابالوجهعلىسليمانبنجعفرعن

فيه؟الواقعالوهممسؤوليةجعفريحقلفلم

جماعةعنالواحدالحديثيحملقدالراويأنالعلماءلدىمعلوم:قلت

.(4"لفظهفياختلافهممع،أحدهملفظعلىيسوقهثم،مختلفةبألفاظ

بنجعفرأفرادمنالحديثهذاعذقدعديابنالحافظأناليهالإشارةتجدرمما(1)
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علىساقهإنماجعفرعنالحديثهذاروىحينماالرزاقعبدأنويبدو

معروفأكانمنهقريبأوالمنهجهذاومثل،المتقناللفظوهومعمر،لفظ

يوردالحجاجبنمسلمالإمامكانوقد،الروايةعصرفيالعلماءلدى

لفظهما)1(.يتحدلمإذا،بمجروحالروايةفيقرنهإذاالثقةلفظعلىالحديث

حينفيراشد،بنمعمرطريقمنالحديثأضلقدالرزاقبعبدوكأني

هذاإهدارعليهوعز،والاستئناسللمتابعةسليمانبنجعفرطريقجعل

منصدرهفيأوكتابهفيعندهاستقرالذيباللفظلكنفأثبته؟،الطريق

وأنسيما،تعالىاللهشاءإنالراجحةالطريقوهي،الزهريعنمعمرطريق

هذهوالحالفهو،غيرهمنأكثرلهالملازموصاحبهمعمر،بلديالرزاقعبد

وإتقانه.حديثهضبطعلىغيرهمنأقدر

الرواياتبهتوزنميزانأالحديثهذافيمعمرأنعدأنلناجازفقدوعليه

.الميزانالروايةوبينبينهاالاختلافأوالاتفاقنقاطلتحديدالمخالفة

بروايةسليمانبنجعفرروايةوزنعلىمضىفيماالعملانصبتماوقد

.الرواةتصرفجراءالحديثمتنفيالوهممناليهاتطرقمالنافبانمعمر،

،الرواياتلتمييزالنقلةآتأدابينالمقارنةإجراءأهميةلنايتضحوهكذا

صدرتالذيالراويوتحديدمتونها،فيالواقعةالإشكالاتعندفوق!لاو

هذهأنلهخبرةلامنيظنلاحتىالتفرد،أوالشذوذ،أوالمخالفةعف

.النبوةكلامجنسفيهيإنماالإشكالات

*"ء
"ء-."

.672ص،2م،السابقالمصدر(1)

"،ء
"ء-."

*،ء
"ء-."
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الثانيالمبحث

التاريخوعلم،الحديثعلمبينالعلاقة

التاريخفيالإسلاميةالدراساثتطورفيالحديثأثر:الأولالمطلب

والدراساتالشريعةعلوممنكثيرأإن:القولالمجازفةمنلايعدربما

أعلامجهودبفضلنشأتقدالخصوصوجهعلىالتاريخحقلفيالإنسانية

فيالدراساتهذهطبعتالتيالمدرسةتلك،الشريفالحديثمدرسة

منهجواعتماد،المعلومةنقلفيبالتثبتالمتميزبطابعهاالمختلفةالحقول

النقل.فيالإسناد

كانتالصحابةعصرومنذبعفالعلماء،أنينكرأحدفلاذلكومع

الىكالميل،الحديثبعلمالاهتمامجانبالىأخرىواهتماماتميوللهم

ذلك.ونحوالتاريخأوالتفسيرأوالفقهعلم

مادتهمالمؤرخينأوالمفسرينأوالفقهاءاستمدادالإقرارهذايلغيولا

العلماءمنالكثيركانمبكروقتومنذأنهبدليل،الحديثمدرسةمنالأولى

تخصصبينالزبيربنعروةجمعفقدكلها،التخصمماتهذهبينيجمع

الزهريجمعكما،بالمغازياهتمامهجانبالى،الفقهوتخصمررالحديث

الحديثتخصصبينالطبريجريروابنخياطبنوخليفةاسحاقبنومحمد

بالفقهزائدأاهتمامأذلكجانبالىالطبريأضافوقد،التاريخوتخصص

والتفسير.والتاريخ

فيالأسانيدسردبالتزامالحديثمدرسةمنهجمنجميعآهؤلاءأفادوقد

منوجدنافإناالمتأخرينفيوحتى،التخصصاتمختلففيمروياتهممعظم
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بينالذهبيجمعفقد،والمعرفةالعلمميادينفيكثيرةتخصصاتبينيجمع

الحديثبينالدمشقيكثيرابنالعلامةتلميذهجمعكما،والتاريخالحديث

الجمعفيراقيآنموذجآيعدحجرابنالحافظأنكما،والتاريخوالفقهوالتفسير

الحديث.تخصصعليهغلبوإن،الأخرىالمعرفةوفروعالحديثتخصصبين

كانوقد،محدئينوجهةالأصلفيكانتجميعأهؤلاءوجهةأنوالحق

وأالتاريخيةدراساتهموسمفيالواضحأثرهفيهوتفوقهم،التخصمىلهذا

مبكروقتمنذولاتهاعتمدالذي،الحديثبميسمالتفسيريةأو،الفقهية

يجدحجروابنكثيرابنالحافظكتبيتأملومن.والتمحيصالنقدأسلوب

ذلك.مصداق

فإن،الإسلاميةالعلوممنكثيرفيبعيدأأئرآأثرقدالحديثكانوإذا

السيرةأنوالحقوأبعد)1(.أقوىالمسلمينعندالتاريخعلمفيتأثيره

هيلابل،المسلمينعندالتاريخبعلمالاهتماممحورهيالعطرةالنبوية

نشأته.وسبب،سيدته

جرىثمبالأسانيد،الروايةالبدايةمنذالنبويةالسيرةمؤلفواعتمدوقد

المتقدمة.القرونفيالإسلاميالتاريخفيألفممنكثيرالسننهذهعلى

الضياعمنوسلمعليهاللهصلىنبيهسيرةتعالىاللهحفظ"ولقد

بهاليعنوا،المحدثينجهابذةلهاهيأبأن،والتهويلوالمبالغةوالتحريف

ميزةوهذ،والقصاصالمؤرخينأقلامتتناولهاأنقبلالأولىأصولهاويدونوا

لكونميزةوالأخبار؟التاريخكتبمنلغيرهاتتوافرلمالنبويةالسيرةلمصادر

منشوربحث،المسلمينعندالتاريخعلمفيالحديثعلمتأثيرمظاهرعواد،ثار(1)

ثانيهـ/كانون1384شعبان،الأولىالسنة،الخاصالجزءبغداد،""الأقلاممجلةفي

.22ص،م1965
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مناهجلهمعلماء،لكونهموميزة،الروايةفيمأمونينثقاتالمحدثين

والبعدبالجديةيتسماسلوبولهممتننأ،وسندأالرواياتنقدفيواضحة

.(1)"والمبالغةالحشوعن

وقوة،التاريخوعلمالحديثعلمبينالصلةمدىلنايتضحسبقمما

الحديثفنونمنفنأالتاريخعلمالسخاويعذذلكأجلومنبينهما،اللحمة

المذهببهذاالمعاصرينمنالدوريالعزيزعبدالأستاذلهجوقد،(2)النبوي

(3)
لهذايؤسسيفتألمالاخرهوالعمريأكرمالأستاذأنكما،بهولوه

لطلابتوجيههخلالومن،(4)ودراساتهأبحاثهعبربنيانهويعلي،المذهب

.(5)المعنىهذايخدمفيماللكتابةرسائلهمعلىأشرفالذينالعلياالدراسات

البحثمنهجمجالفيرستمأسدالأستاذمحاولةتعدربماأنهوالحق

الحديثمصطلحعلمتأثيرعنللكشفالأولىالمبادرةهيالتاريخعلمفي

ممنكثيرذلكبعدقلدهثم،(6)المسلمينعندالتاريخيالبحثمنهجفي

أسددراسةأنالمنصفينعندشكولا،التاريخفيالبحثمناهجفيكتب

(2

(3

(4

(5

(6

.6عره،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري

.45.!ر،بالتوبيخالإعلان،السخاويانظر

،المشرقدار،العربعندالخاريخعلمنشأةفيبحثالعزيز،عبد،الدوريانظر

،12،13،19،02،12،23،25،27،32،34!ر،م2،1993ط،بيروت

48،61،74،76،93،95،001،021،181،129،136.

الىأولهمن"الصحيحةالنبوية"السيرةبالمسمى،العمريضياءأكرمالدكتوركتاب

المذهب.هذايخدمآخره

للدكتور"الصحيحةالنبويةالسيرة"كتابمنالأولالجزءمن24-23عرحاشيةانظر

.العمري

."التاريخ"مصطلح:كتابهالمبادرةبهذهالمقصود
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الموضوعيةشرطحققتالتيالجريئةالدراساتمنبحقتعدهذهرستم

الحدإلىفيهاوتجرد،ومشاعرهذاتهالكاتبهذافيهاألغىحيثوالحياد،

فيه،تكلفلاعفويأ"جمعأوالتاريخالحديثبأهلتلكدراستهجمعتهالذي

.المنالعزيزتيوالنزاهةالموضوعيةفيهغدتالذيالوقتفي

الإسلاميالتاريخعلمفيالحديثعلمتأثيرمظاهر:الثانيالمطلب

لهريمكن،ومتنوعةكثيرةالتاريخعلمفيالحديثعلمتأثيرمظاهرإن

يلي:فيماإجمالها

المنهجهذاالمؤرخوناستفادوقدبالأسانيد:الروايةمنهجاعتمادأولأ:

كان"وقد،إهمالهأوتجاهلهباستطاعتهميكنولم،الحديثمدرسةمن

الأحاديثجمعظاهرةوهي،عامةثقافيةظاهرةمنجزءأالأخبارجمع

ردةالصحابةجيللانقراضكانوقدانفراد")؟(،علىمصركلفيوالروايات

الحديث،طلبفيالرحلةإلىوالمبادرة،الظاهرةهذهايجادفيقويةفعل

النفوسفيالهممبعثإلىالأخرىهيأدتقدالوضعحركةأنكما

يبلغلمالتاريخفيالإسنادأن"على.الكذابينوفضحالأسانيدعنللتفتيش

الأسانيدفيتساهلأبعفالأحيانفينرىإذ،الحديثفيبلغهما

يسذسوفالتاريخيةالرواياتفيالتساهلهذاأنشكولاورواتها")2(،

طريقمنالرواياتهذهتأتيحينماالإسلاميتاريخنافيواسعةفجوات

مثلأ.كالواقدي،(3)إليهمالمحدثونيركنلمالذينبعفالمؤرخين

.34ص،العربعندالتاريخعلمنشأةبحث:الدوري(1)

،"المسلمينعندالتاريخعلمفيالحديثعلمتأثير"مظاهرعواد،بشار،معروف!2)

.27ص

.بتصرف4هص،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(3)
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التاريخيةالرواياتفيالإسنادأخذالهجريالخامسالقرن"ومنذ

الكثيرلدىكليةاختفىإنهبل،جماعيإسنادإلىعمومآوتحول،يتضاءل

تمسالتيالتاريخيةالأحداثحقائقثبتتمابعدالمسلمينالمؤرخينمن

الأسانيدتكرارإلىسببمنهضالكيعدلمبحيث،السابقةالقرونتاريخ

.(1)"تاريخيحدثلكلبالنسبةوالعنعنات

منهجالمحدثيناعتمادإن:والطبقاتوالتراجمالرجالعلمنشوء:ثانيأ

باسمعندهمعرف،العلمفروعمنفرعنشوءإلىأدىقدالروايةفيالإسناد

"التاريخ"اسمالرجالفيكتبهمعلىالمؤلفينبعضأطلق"وقد،"الرجال"علم

أطلقهحيث،الهجريالثالثالقرنمنالأولالنصفإلىترجعمبكرةفترةمنذ

والتاريخ-الكبيرالتاريخ:وهي،الرجالفيبعفمصنفاتهعلىالبخاري

الرجالفيكتابهسمىحيث،المدينيبنعليمعاصرهفعلكذلك-الأوسط

نإالقولعنوغني،(2)"التالينالمؤلفينبعضذلكفيوتابعهم"التاريخ"ب

التيالأدواتوأنهاسيمالا،الحديثعلمبتأثيرنشأتإنماالفروعهذه

فروعكافةتتبععنالمجالويضيق.ضعفهأوالسندصحةبواسطتهايعرف

وأجزائه.العلمهذا

العلمهذاموادترتيبفينهجواقدالمحدثينأننبتنأنالمهمومن

العلم،هذافيتصنيفهمطرائقفيغيرهمقلدهمحتىودقيقةشتىمناهج

تصانيفهم.محتوياتوترتيب

عندالتاريخيوالتدوين،التاريخفيالبحثمنهج،الكريمعبدمحمد،الوافي(1)

.213ص،م2،1998!،بنغازي،قاريونسجامعةمنشورات،العرب

هـ/3،1395!،بيروت،الرسالةمؤسسة،المرفةالسنةتاريخفيبحوث،العمري(2)

.202-102ع،م9751
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:(1)يليبماالرجالكتبأهميةالعمريأكرمالأستاذأجملوقد

وهذه،علمائهاتراجمتناولتالتيوالأقطارللمدنالثقافيةبالحياةالتعريف-1

التاريخية.الكتبتقدمهاالتيالمادةفيالفجواتبعضرتسذقدالمعلومات

ظهرتالتي،التاريخيةالدراساتمننوعفيالرجالكتبأهميةتظهر-2

لدراسةيتعرضالذي"التاريخ"تأريخبعلميسمىماوهيحديثأ،

حيث،الأصولهذهونقد،مادتهمالمؤرخونمنهااستقىالتيالأصول

الأخبار،برواةالتعريففيبالغةأهميةلهامعلوماتالرجالكتبتقدم

دوافعهمعلىضوءآيلقيمما،وأخلاقهم،وعقائدهمأحوالهموبيان

وأغراضهم.

بحيث،والمحتوىالشكلحيثمنالتراجمكتبعلىالرجالكتبتأثير-3

تقليدأإلاليستالتراجمكتبإن:القولالمجازفةمنيكونلاقدأنه

الحديث.برواةلهاعلاقةلا،تراجمبإدخال!النطاقتوسيعمع،الرجاللكتب

بالتراجماهتمتالتي،العامالتاريخكتببعضرفيالرجالعلمتأثير-4

والنهاية""البدايةوكتاب،الجوزيلابن"المنتظم"كتابمثلكثيرأ،

للذهبي."الإسلام"تاريخو،كثيرلابن

نظريوجهةمنتبدووالطبقاتوالتراجمالرجالكتبأهميةإن:ثالثط

بعينالأخذمع،تاريخيةأمكانتحديثية:الرواياتعلىالحكممسائلفي

ماالرجالعلمولولا.بيانهسبقكماالتاريخيةالرواياتفيالتساهلالاعتبار

هذهأهمإنهبللا،فروعهمنفرعهوإذأصلأ،والتعديلالجرحعلمتأسس

عنه.المنبثقةالفروع

.2.ه-2"4ع،المشرفةالسنةتاريخفيبحوث،العمري(1)
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وأحوالهم،الرواةيعرفونالأولىالقرونفيالمتخصصونكان"وقد

وتمييزها،الرواياتعلىالحكمبوسعهمفكانصحتها،وشروطوالأسانيد،

لذلك،المتأخرةالثقافةأ!سسمنتعدلموالأسانيدبالرجالالمعرفةهذهلكن

الرواياتتمييزمنخلوأوالمؤرخينالكتابمنالمعاعمرينكتاباتجاءت

.(1)"الحديثمصطلحقواعدوفق

منبالإفادةوذلك،المؤرخفيمحددةشروطالمؤرخيناشتراط:رابعأ

رواياته.واعتماد،الحديثراويفيشروطهمفيالمحدثينمنهج

النقلفيوالتحريوالضبطالعدالةعلىيدورالشروطهذهومجمل

المحدثبينمشتركةالشروطلهذهالعامةوالمعانيالأداء،فيوالأمانة

أخلاقيلامس،نفسيالشروطبعفهذهأنالىالإشارةوتجد،والمؤرخ

راوبينيتفاوتالذيالأداءطبيعةالىيرجعالآخروالبعضى،وضميرهالراوي

هذهذكرتأنسبقوقدالواحد.الراويفيوآخرحينبينأووآخر،

بذكرها)2(.توسعتالتيالمصادرإلىالقارئوأحلتالشروط

الحديث.علمفيالتاريختأثيرمظاهر:الثالثالمطلب

هذاعلىأصلآالبحثمدارفإن؟الحديثعلمفيالتاريخأثروأما

الترجمةهيالتاريخيةالوقائععلىالحديثعرضمسألةأنإذالأمر،

الحديث.علمالتاريخعلىأثرلمضمونالحقيقية

يعودبعضها،ومتنوعةكثيرةالحديثعلمفيالتاريختأثيرمظاهرإن

المتن:علىيعودالبعفالآخرأنحينفيالسند،على

.13ص،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(1)

.24-23ص:انظر(2)
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السند:مجالفيأولأ:

الحديث،علمبينالصلةيؤكدماأهمهووتراجمهمالرجالعلملعل

فيكتبهمعلىأطلقواقدبعفالمؤلفينإنالقولسبق،وقدالتاريخوعلم

.مبكرةفترةمنذالتاريخاسمالرجال

مأبالحديثالرجالعلميلحقهلفيالخلافعنالنظروبغفرر

بالنسبةأنهالمؤكدمنإذ،العلمهذاوظيفةبتحديدهيالعبرةفإن،بالتاريخ

منكثيرلدوراننظرأالأهميةتلكلهكانتوإنما،غايةلا،وسيلةللحديث

بنعلي؟زمانهفيالعللعلمشيخقالحتى،عليهالأسانيدنقدقواعد

.(1)"العلمنصفالرجال"معرفة:المديني

إجمالهايمكنالسندمجالفيالحديثعلمفيالتاريختأثيرمظاهرإن

يلي:بما

كبيرةأهميةلهمما،السماعادعاءحالاتعنوالكشف،الكذابينفضح-1

نأ:ذلكأماراتمنالنقادجعلحيث،بالوضعالروايةعلىالحكمفي

ولهذا،منهالسماعادعىالذيشيخهوفاةبعدالراويمولدتاريخيكون

كشففيعليهالإعتماديمكنماأحسنمنتعدالوفياتتواريخكتبفإن

فيبالغةقيمةالكتبلهذهجعلالذيالأمر،الكذابينستروهتك،ذلك

الموضوعاتكتابسيمالا،الموضوعاتكتبتأملومنالأسانيد.نقد

ذلكحمثيرة.علىالشواهديجد(2)الجوزيلابن

.314ع،2م،السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع،البغداديالخطيب(1)

،37،40،43،44،47،49،136ص،\م،الموضوعات،الجوزيابنانظر(2)

.255ع،3م،167،431،323،324،904

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


50

المسألة:هذهعلىالعلماءذكرهاالتيبعفالأمثلةأسوقوأنا

ابنعليناخرج:قال،وائلأبو"حدئنا:قولهعرفانبنالمعلىعنجاء-أ

.(1)؟الموتبعدبعثأتراه:دكينبنالفضل؟نعيمأبوفقال،بصفينمسعود

ثلاثأووثلاثيناثنتينسنةتوفيمسعودابن"لأن:السخاويقال

فيكانتوصفين،سنينبثلاثعثمانخلافةانقضاءبعد-للهجرة-وثلاثين

.(2)"بصفينعليهمخرجمسعودابنيكونفلا،بسنتينذلكبعدعليخلافة

؟معدانبنخالدعنكتبتسنةأيرجلأ:عياشبنإسماعيلسأل-ب

بعدمنهسمعتأنكتزعمأنتفقال،ومائةعشرةثلاثسنة:فقال

(3)
سنين.بسبعموته

عنالكرمانياسحاقبناللهعبدحدث:النيسابوريعليأبوالحافظقال-ج

ولدأنهفذكر،مولدهعنفسألته،فأتيف،الكرمانييعقوبأبيبنمحمد

قبليعقوبأبيبنمحمدمات:لهفقلت،ومائتينوخمسينإحدىسنة

.(4)!فاعلمه،سنينبسبعتولدأن

التاريخباستعمالالرواةيمتحنونالحديثعلماءرأيناذلكأجلمن

.السماعوصحةالأداء،سلامةمنللتأكد

وهو؟بخارىأهلمنإنسانقدم:لهقيلقدعيينةبنسفيانفهذا

الفكر،دارالنوويبشرحمسلمصحيح،(ـه261)تالنيسابوريالحجاجبنمسلم(1)

.118-117ع،\مهـ،1401،الطبعةذكردون،بيروت

.392ع،بالتوبيخالإعلان،السخاوي(2)

.39.ع،السابقالمصدر(3)

.392ع،2م،الاعتدالميزان،الذهبي(4)
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،فسألوهقالوا:هو،كمابن:سلوه:فقال،طاووسابنحدثنا:يقول

.(1)بسنتينمولدهقبلماتقدطاووسابنفإذافنظروا،

حيث؟التاريخباستعمال!الرواةيمتحنحنبلبنأحمدالإمامكانوقد

أصحابشيعنيخرجتفلما:قالولبغداد،قدمأنهالربيعبنالحسنذكر

حنبلبنأحمدفإن،توقفقالوا:؟الخارجالىبرزتفلما،الحديث

يأفي:ليقالأحمد،جاءفلما،ألواحيوأخرجت،فقعدت:قاليجيء،

الإمامفسئل،ومائةوثمانيناحدىسنة:فقال؟المباركبناللهعبدماتسنة

.(2)الكذابينبهأتعرفأريد:فقالول،بذلكمقصدهعنأحمد

المحدثينمنالنقدلأهليبينقدالأولالراويإمتحانأنعلىوعلاوة

الراوياختبارفيالنقادالحاحكانماكثيرآفإنه،معينشيخمنالسماعادعاء

السماعموضعيذكربأنوذلك،أخرىجهةمنالكذبعنللكشفطريقآ

وذلكالإفتراء،هذاعنوسيرتهالشيختاريخفيكشف،ادعاهالذيالشيخمن

عنه.الراويذكرهالذيالبلدذاكيدخللمالشيخهذاأنعلىبالوقوف

أحد-موسىبنعمرمعمعدانبنعفيربقمةالتمثيلليسبقوقد

،الراويفيالعدالةشرطعنللفحصالتاريخاستعمالأهميةعلى-الكذابين

منالسماعفيهادعىالذيالموضعاسمكلامهثنايافيالوضاعهذاذكرحيث

.(3)الموضعذاكتغزلمالشيخذاكأنالمعرفةأهلوبين،المزعومشيخه

،م1931هـ/1،1349!ممر،،السعادةمطبعةبغداد،تاريخ،البغداديالخطيب(1)

.327ص،6م

.4هه-454ص،بالتوبيخالإعلان،السخاوي(2)

.\صهانظر(3)
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الذي-المتهمينأحدوهو-السنديأبو،ذكوانبنلسهيلحصلوكما

))هكذاحجر"ابنالحافظقالبواسط)1(،عنهااللهرضيعائشةلقيأنهزعم

.(2)"رهدبواسطمدينةالحجاجيخطأنقبلعائشةماتتفقد،الكذبيكون

حيث،الحديثلصالحقويةفعلردةإحداثالىالوضعتيارأدىلقد

النقلة،أداءفيوتحريهم،السماعادعاءلقضاياالنقادلانتباهمبعثأذلككان

.الرواةعنالأخذمنهجفيهامةقواعدتعدعنهمعالواردةالنصوفإنلذا

لهماستعملناالكذبالرواةاستعمل"لما:يقولالثوريسفيانهوفها

.(3)"التاريخ

.(4)"التاريخبمثلالكذابينعلىيستعن"لم:زيدبنحسانوقال

.(5)"بالستينفحاسبوهالشيخاتهمتمإذا":قولهالقاضيغياثبنحفصوعن

وكشفالكذابينفضحفيالتاريخمعرفةأهميةمدىلنايتضحوهكذا

.السماعادعاءحالات

والإعضالكالإرسالالمختلفةالانقطاعحالاتمنالإسنادفيمابيان-2

الوقوففيالتاريخفائدةالىالسخاويأشاروقد.ذلكونحووالتدليس

توضحها)5(.التيبالأمثلةعليهاواستشهد،الحالاتهذهعلى

بالتوبيخ،الإعلان،والسخاوي،243-242ع،2م،الاعتدالميزان،الذهبي(1)

.391-39"ص

،3متأريخبدون،اط،القاهرة،الإسلاميالكضابدار،الميزانلسانحجر،ابن(2)

.12صه

.2.صانظر،الأثرينهذينتخريجتقدم(5)و(3)

.49ص،\م،الموضوعات،الجوزيابن(4)

.389-386ص،بالتوبيخالإعلان،السخاوي(5)
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ولا،عنهالكشففيالأثرأكبرللتاريخفإنعامبشكلالإرسالأما-

الرجالعلوممنذلكوغير،الوفياتتواريخوعلم،الطبقاتعلمأنشك

منذالعلماءاهتموقد.بالإرسالماروايةعلىالحكمفيالأكبرالفضللها

وبغف،وضوابطهحدهبينواأنبعد،المرسللقبولقواعدبوضعمبكروقت

استعمالأهميةفإن،قبولهشروطفيأوحده،فياختلافهمعنالنظر

علىالتطبيقاتمنالعلماءكلاموفي،فيهنزاعلاأمرعنهالكشففيالتاريخ

الكبير.الشيءالمسألةهذه

اللهعبدبنشريكروايةعلىينكتالشافيرأيناالمثالسبيلفعلى

أسامةأخي،أيمنأمبنأيمنعنمجاهدعنالمعتمربنمنصورعنالقاضي

أيمن:الشافعيقال،الحديث.المجنثمنفيالسارققطعفيلأمهزيدبن

يولدأنقبل،حنينيوموسلمعليهاللهصلىالنبيمعقتلأسامةأخو

.(1)هنعفيحدثوسلمعليهاللهصلى،النبيبعديبقولممجاهد،

أنه-وأرى،مرسل:فقال،الحديثهذاعنأباهحاتمأبيابنسألوقد

.(2)صحبةلهوليست،أيمنبنالواحدعبدوالد-أيمنيعني

السابقةالروايةعلىيحكمونالعلماءألفيناالتاريخبتوظيفوهكذا

.بالإرسال

بعدموتارة،الإدراكبعدمتارةعنهيعبرونفهم،الخفيالمرسلوأما-

التحصيلجامع،(ـه761)ت،كيكلديبنخليلسعيد،أبو،الدينصلاح،العلائي(1)

،\طبغداد،،للطباعةالعربيةالدار،السلفيحمديتحقيق،المراسيلأحكامفي

.176ص،م9781هـ/1398

علل،(ـه327سنة)ت،الرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد،حاتمأبيابن(2)

.457ص،\مأهـ،343القاهرةفيطبعبغداد،،الغنىمكتبة،الحديث
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وتطبيقات.الأخيرتينالحالتينفيالمعاصرةرغمالسماعبعدموتارةاللقيا،

ضوابطالعلماءوضعوقد.لاتحصىكثيرةوالعللالرجالكتبفيذلك

يعرفأنبينها:من؟الحديثعلوممناللطيفالنوعهذالمعرفةدقيقة

.(1)وشيخهالراويبيناللقاءعدمبالتاريخ

مأعنيزيدبنثورعنالوليدبنبقيةرواهالذيالحديثمثلوذلك

مات"من:قال؟وسلمعليهاللهعملى،النبيعنالدرداءأبيعنالدرداء

ابننقلفقد."قفاهالىووجههالقيامةيوماللهلقيمخلوقالقرآنيقولوهو

الدرداء")2(.أميدركلميزيدبن"وثور:قولهالخطيبعنالجوزي

العزيز،عبدبنعمرطريقمنماجةابنرواهالذيالحديثأيضأومثله

الله"رحم:قالوسلمعليهاللهصلى،اللهرسولأن،ر!اعبنعقبةعن

عقبةيلقلمالعزيزعبدبنعمرأنالمزيالحافظذكر.(3)"الحرسحارس

.(4)رماعابن

اللهرضي،طالبأبيبنعليعنالبصريالحسنروايةأيضأوممثله

فيبالتاريخواستعانوا-الخفي-بالإرسالالعلماءعليهاحكمفقد،عنه

وأقام،الناسبايعهأنعقبالعراقالىخرجعليأأنبينواحيثذلك،

.145ص،الخصيلجامع،العلائي(1)

.091!،\م،الموضوعات،الجوزيابن(2)

ابنسنن،(ـه275سنة)ت،القزوينييزيد،بنمحمد،اللهعبدأبوماجةابن(3)

هـ،1373،القاهرة،،الحلبيالبابيعيسى،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،ماجة

.9762رقم،29صه،2م

سنة)ت،الرحمنعبدالزكيبنيوسف،الحجاجأبو،الدينجمال،المزي(4)

الدار،الدينشرفالصمدعبدتعليق،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة،(ـه742

.314ص،7م/م1965هـ/1،1384طالهند،،بمباي،القيمة
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ولكنا،أدركه"وقد:الترمذيوقالول،(1)كلذبعديلقهفلم،بالمدينةالحسن

رؤيةلهأثبتوإنما،عليمنسماعهزرعةأبوونفى،(2)هنمسماعأنعلملا

.(3)كلذبعدالحسنيلقولموالبصرةالكوفةالىعليخرجثم،بالمدينة

الواحديسمعقدالصحابةأنفيهشكلافمما،الصحابةمراسيلوأما

ومعلوم.وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:يقولثمالآخرمنحديثآمنهم

منهمالواحدكانوماعدول!،كلهموسلمعليهاللهصلىالنبيأصحابأن

نحدثكموهماكل"ما:عنهاللهرضي،عازببنالبراءقالالآخر.يكذب

وكانتأعحابنا،حدثناولكن،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنسمعناه

.(4)"الإبلرعيةتشغلنا

الصحابيفيهايسمعلمكثيرةأمثلةعلىيوقفناالتاريخاستعمالإن

ثم،الصحابةمنغيرهمنسمعوإنما،وسلمعليهالله!سلىالنبيمنمباشرة

عديدةأمثلةالجوزيابنذكروقد،وسلمعليهاللهصلىالنبيعنذلكأدى

منها:،ذلكعلى

تعالى:قولهنزولقصةعنهماللهرضي،عباسوابنهريرةأبيرواية

كانتقصة"هذه:الجوزيابنقالالشعراءأ،1(2كأآلألهقبينعممينتلثؤآئذق!

.195ص،التحجلجامع،العلائي(1)

.1423رقم،33-32ص،4م،الترمذيسنن،الترمذي(2)

الطبعةعنمصورة،بيروتصادر،دار،التهذيبتهذيب،العسقلانيحجرابن(3)

،2مهـ،1325الهند،آباد،حيدر،الظاميةالمعارفدائرةمجل!ىبمطبعةالأولى

.267-266ص

الإسلامي،المكضب،حنبلبنأحمدمسند،(ـه241سنة)تأحمد،،حنبلابن(4)

.283ص،4م،2،9781!،بيروت
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يصغرعباسابنوكان،أسلمقدهريرةأبوكانوما،الإسلامبدءفي.بمكة

.(؟)كلذعن

قليبعلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوقوففيعمرابنورواية

.(2)كلذيحضرلمعمروابنبدر،

الصحابة،مراسيلمعرفةفيالتاريخاستعمالأهميةلنايتبينوهكذا

مرسلأنهوالعلماءجمهورعندالعملعليهجرىالذيالمشهورأنعلمأ

روواوإذا،نادرةالتابعينعنالصحابةروايةلأن،بهمحتجصحيحالصحابي

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولقالوقالوا:يبتنوا،لمفإذابتنوها،عنهم

.(3)رضيلاالصحابيوحذفآخر،صحابيمنسمعوهاأنهمفالأصل

سببعلىللوقوفجدأمفيدالتاريخاستعمالأننعلمأنالمهمومن

الصحابي:إرسال

قولهنزواساقصةهريرةأبيكرواية،الراويإسلاملتأخرذلكيكونفقد

هريرةأباأنالمعروفإذالشعراءأ،أ(2صآلأققبينعسيرتكوآئننر!:تعالى

قبلالمكيالعهدفيحدثتالآيةوقصة،الهجرةمنسبعسنةأسلمإنما

رأىصحابيعنذلكأخذيكونأنبدفلا.طويلبزمانهريرةأبيإسلام

سمعه.أوذلك

ابنروايةفيتقدمكما،الصحابيسنصغرهوالإرسالولسببيكونوقد

،الباريفتح،العسقلانيحجروابن.99ص،\م،الموضوعات،الجوزيابن(1)

.502ص،8م

.99ص،\م،الموضوعات،الجوزيابن(2)

.74ص،الحديثمصطلحتيسيرمحمود،،الطخان(3)
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زمانيدركلمعباسابنأنالتاريخأوضحوقد،قليلقبلإليهاالمشارعباس

صحابيمنإماذلكأخذيكونأنإلايبقفلم،ذلكسنهيحتملولا،القصة

بدءفيلهيتعرضكانبماحدثوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنأوآخر،

.أقوىالأولوالاحتمال،بهفحدث،عباسابنفسمعه،مكةفيالدعوة

بمافيحدثه،الواقعةعنالصحابيغيابهوالإرسالسببيكونوقد

اللهرضي،الخطاببنعمرحديثفيكماوذلكشهدها،منبعضجرى

عواليمنوهيزيد؟بنأميةبنيفيالأنصارمنليوجارأنا"كنت:عنه

ينزل،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالنزولنتناوبوكنا،المدينة

نزل!وإذا،وغيرهالوحيمناليومذلكبخبرجئتهنزلتفإذايومأ،وأنزليومأ

:ببابهوعنون،العلمكتابفيالبخاريأخرجهالحديث"..ذلكمثلفعل

أقوىهوالأمورمنأمرعنالغيابأنومعلوم،(1)"العلمفي"التناوب

الحديثهذافيأنحجرابنالحافظبئنوقد.الأمرذلكفيالإنابةأسباب

.(2)الصحابةبمراسيلالعملفائدة

لا،أنواعهبعضىكشففيقمسوىأهميةللتاريخفإن،التدليسوأقا

منهالسماعفييشاركهبحيثالشيخوفاةتتأخرقدإذ،الشيوختدليسسيما

-الإغراببقصد-(3)الشيخذاكاسمتدليسإلىالراويفيلجأ،دونهجماعة

ذلك.تمييزاستطعناماالتاريخعلىوقوفناولولا

صحيح،(ـه256سة)تاللهعبدأبو،إبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري(1)

رقم،185ص،\م،العسقلانيحجرابنللحافظالباريفتحشرحهمع،البخاري

89.

.186ص،\م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(2)

.83ص،الحديثمصطلحتيسيرمحمود،،الطخان(3)
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ومواليدهمالرجالوفياتتواريخمعرفةأهميةتقدمماخلالمناتضحوقد

.(؟"كلذفيالإيهامأوالسماعادعاءحالاتعنوالكشفالأسانيدنقدفي

وأحديثهقديممن،بعفالمختلطينطريقمنالروايةكونمعرفة-3

لابشكلالراويأحواليتتبعونالنقادرأينافقدذلكأجلمن.(2)هدض

الحديث.أهلعندإلايعرفيكاد

الإمامشيوخأحد؟المصريوهببنالرحمنعبدبنأحمدترجمةففي

بعداختلاطهفينشكلانحن:الأخرمابنقولنجد،الحجاجبنمسلم

.(3)رصممنمسلمخروجبعدابتليوإنما-ومائتينيعني-الخمسين

أهميةلهالراويفيهاختلطالذيالزمنعلىالوقوفأننجدوهكذا

القدماءعنهرواهالذيحديثهجيدمنيؤخذبحيث،رواياتهنقدفيقصوى

يعرفلموإن،الاختلاطآفةبعدمنهسمعمنعنهرواهماويردالتلاميذ،من

منهسمعممنالاختلاطقبلمنهسمعمنتمييزلنايتعثنولم،اختلاطهزمن

ذلكوقوعزمانعلىالذالةالقرينةتردحتىروايتهقبولفيتوقفناذلكبعد

.الراويأداءفيالنقص

،(4)العللكتبفيمبسوطةكثيرةعليهاوالأمثلةالمسألةهذهوتطبيقات

.الرجالكتبوفي

-131ص،المشرفةالسنةتاريخفيبحوث،أكرم،العمري:فيذلكتفصيلانظر(1)

135.

.386ص،بالتوبيخالإعلان،السخاوي(2)

.55ص،\م،الخهذيبتهذيب،العسقلانيحجرابن(3)

ضعفمنمبحثسعيد،همام.دتحقيق،الترمذيعللشرحرجب،ابنانظر(4)

.766-733ص،2م،بعضدونالأوقاتبعضفيحديثه

http://www.al-maktabeh.com



59

وأنسابهم.وكناهمالرواةأسماءمنوالمفترقالمتفقمعرفة-4

بهايعلمالتيالطرقأحد"وكونه:التاريخفوائديعدد،السخاويقال

بعدولدأحدهمايكونحيثالآخر،إلىلواحدمابإضافةالمتفقينفيالغلط

عشرةسبعسنةالمتوفى،الهمدانيزيادبننصربنكأحمدالآخر،موت

اثنتينسنةالمتوفىالداودينصربنأحمدأنهيوهمحيث،وثلاثمائة

.(؟)"كثيرةأمثلةولذلك،وأربعمائة

بنهشامإن:قولهفيالأصبهانينعيمأباحجرابنالحافظغقطوقد

بأجنادينقتلالذيأنالصحيحوإنما،بأجناديناششهدقدحزامبنحكيم

بنهشاموأماحجر:ابنقالثمعمرو،أخو؟صالعابنهشامهوإنما

بعدوذلكعليها،واليغخبنوعياضبحمصكانأنهصحفقدحكيم

الصحيح،فيمنهسماعلهالزبيربنعروةن!فوأيضأ،طويلةبمدةأجنادين

.(2)أجنادينبعدولدإنماوعروة

المتشابهةالأسماءهذهبينالتفريقمنيمكنناالرواةبطبقاتالإلمامإن

طبقتين،منكاناإنطبقتيهمامعرفةفينبغيبينهماالتمييزأردنافإذا،والمتفقة

وأفوقهبمنذلكعرفوربماالأمر،أضكلفربماواحدةطبقةمنكانافإن

عنهروىعمنيرويلاالأسمفيالمتفقينأحديكونقدإذ،الرواةمندونه

حينئذفالإشكالعنهماروىوفيمن،الأعلىالراويفياشتركافإذاالآخر،

.(3"والمعرفةالحفظأهلذلكيميزوإنماأشد،

.392ص،بالتوبيخالإعلان،السخاوي(1)

.37ص،11م،التهذيبتهذيب،العسقلانيحجرابن(2)

.18"-179ص،الصثرفةالسنةتاريخفيبحوث،العمري(3)
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بأنونحوها،المكاتيبفيالتزويرعلىللاطلاعطريقأالتاريخكانطالما-5

أسبابهمنغيرهماأوالشاهدأوالثبوتإليهنسبالذيالحاكمأنيعلم

.(؟)المكتوبتاريخقبلماتذلكنحوأو

إثباتأالتاريخيةالواقعةصحةإثباتعلىالكلامعندذلكشاهدوسيأتي

منفتراتفياليهودأظهرهاالتيالوثيقةزيفهشاكبثنتحيثكاجازمأ،يقينئأ

عنالجزيةأسقطوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنفيهاوادعوا،التاريخ

،سفيانأبيبنومعاويةمعاذ،بنسعدشهادةالوثيقةوعلىخيبر،يهود

.(2)عنهماللهرضي

السند.مجالولفيالحديثعلمفيالتاريختأثيرمظاهرأبرزهيتلك

المتن:مجالفي:ثانيأ

يمكنالصور،منكثيرفيالمتنمجالفيالحديثعلمفيالتاريخأثر

يلي:بماإجمالها

فيالتاريخأثرفيهظهرالذيالسند،مجالفيالأخيرالأمرسحبيمكن-1

أثرمظاهرمنمظهرأأيضأليصبح،المكاتيبفيالتزويرعلىالاطلاع

فيذكرتهالذيالمثالوأنلاسيما،المحنمجالفيالحديثفيالتاريخ

كما،بعفعباراتهفيركاكةمتنهفيظهرتقدالمزوراليهودكتاب

موضعه.فيذلكبتنت

لهذا،الأحاديثمنوالمنسوخالناسخمعرفةفيالتاريخساعدناطالما-2

يكونأنوالمنسوخالناسخلعلميتصدىلمناشترطواقدالعلماءفإن

.393!،بالتوبيخالإعلان،السخاوي(1)

.8.-76صانظر(2)
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"أن:النسخشروطفيبقولهذلكعنالحازميعبروقد،بالتاريخعالمآ

معلومأ.التاريخيكون

يا:قلت:قالعنهاللهرضي،كحبطبنأبيرواهبماذلكعلىومثل

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفقال؟فأكسلأحدناجامعإذا!اللهرسول

هذا:الحازميقالثم،(1)"ليصلثموليتوضأمنهالمرأةمهـمنما"يغسل

لماثم،الإنزالالغسلموجبوأن،الإكسالمعغسللاأنعلىيدلحديث

مبدأفيكانهذاشرعيةأنبعفالطرقأفادناالحديثهذاطرقاستقرينا

سألقدالزهريوجدناثم،بزمانالهجرةبعدإلىذلكواستقر،الإسلام

اللهرسولأنحدثتهعضهااللهرضيعائشةأنعروةفأجابه،ذلكعنعروة

ثم،مكةفتحقبلوذلك،يغتسلولاذلكيفعلكانوسلمعليهاللهصلى

.(3)"(2)بالغسلالناسوأمر،ذلكبعداغتسل

وفدآخرجنا:قال،عليبنطلقحديثأيضأذلكعلىالأمثلةومن

تقولما!اللهنبييا:فقالرجلفجاء،وسلمعليهاللهصلىالنبيإلى

بضعةأومضغةإلآهو"هل:فقال؟يتوضأبعدماذكرهالرجلمسنفي

الغسلأنباب،الحيضكتاب،النوويبشرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلم(1)

.38ص،4م،بالجماعيجب

حبانابنصحيح،(354)تالبستيأحمدبنمحمد،حاتمأبو،حبانابن(2)

الفارسيبلبانبنعليالدينعلاءترتيب(حبانابنصحيحتقريبفي)الإحسان

هـ/2،1414ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق،(739)ت

الحاشية.وانظر،(0181رقم،554-454ص،3م،م9931

،(584)تالهمذانيحازمبنعثمانبنموسىبنمحمدبكر،أبو،الحازمي(3)

الأندلس،مطبعة،\ط،حاكميراتب:الناشر،الاثارمنوالمنسوخالناسخفيالاعقبار

.\"ص،م1966،حمص
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رسولأنصفوانبنتبسرةحديث-ظاهرأ-يعارضهحديثوهو،(؟)"؟!منه

حديثلهويشهدفليتوضأ")2(.فرجهن!م"من:قالوسلمعليهاللهصلىالله

إلىبيدهأحدكمأفضى"إذا:قولهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبي

:حبانابن،حاتمأبوقالفليتوضأ")3(.حجابولاستربينهماوليس،فرجه

معارضأوبسرةلخبرمضادأنهالناسمنعالمأأوهم-طلقوحديث-

اللهصلىالنبيعلىقدومهلأن،منسوخعليبنطلق"خبر:قالثم.(4)"هل

مسجديبنونالمسلمونكانحيث،الهجرةسنيمنسنةأولكانوسلمعليه

.(5)"بالمدينةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

هريرةأبورواهبماعليبنطلقحديثبنسخللقولحبانابنواستدل

سنةأسلمهريرةأبابأناستدلالهووجه،الفرجن!ممنالوضوءإيجابمن

،(6)سنينبسبعطلقخبربعدخبرهأنعلىعندهذلكفدل،الهجرةمنسبع

له.ناسخوأنه

فيقدمتهبعدبلدهإلىرجعقدطلقأأنعلىيدلماحبانابنذكرثم

أمارةهذافكان.(7)كلذبعدالمدينةإلىرجوعلهيعلمولم،الهجرةأول

التعليقوانظر،(1119رقم،402ص،3م،)الإحسانحبانابنصحيح،حبانابن(1)

الحاشية.فيعليه

،(1117-1112رقم،8.4-396ص،3م،)الإحسانحبانابنصحيح،حبانابن(2)

المحقق.حاشيةفيتخريجهوانظر

عليه.والتعليق،1811رقم،3،104م،السابقالمصدر(3)

.204ص،3م،السابقالمصدر(4)

.405ص،3م،السابقالمصدر(5)

.480ص،3م،السابقالمصدر(6)

.(064-4.هص،3م،)الإحسانحبانابنصحيح،حبانابن(7)
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طلقعنيردولم،هريرةأبيخبرعنجدآمتقدمخبرهأنعلىحبانابنعند

حديثه.بمقتفىالحكماستمرارعلىيدلماغيرهأو

فيعنهاللهرضي،البجلياللهعبدبنجريرحديثكذلكالأمثلةهذهومن

قال،والفتياالعلمأهلعندالمشهورةالأحاديثمنوهو،(1)الخفينعلىالمسح

مسعودابنيعني-اللهعبدأصحاب"فكان:النضييزيدبنإبراهيمعنالأعمش

.(2""المائدةنزولبعدكانجريرإسلاملأن،الحديثهذايعجبهم-

لرخصةناسخةالمائدةآيةأنذهنهفياستقرقدبعفالسلفأنويبدو

علىالمسحفعلهجريرعلىبعضهمعابفقدلذا،الخفينعلىالمسح

عليهاللهصلىاللهرسولرأيت!نعم:فقال؟هذا"تفعل:لهفقالوا،الخفين

قدالمعترضينهؤلاءأنويبدو.(3)"خفيهعلىومسحتوضأثم،بالوسلم

اللهرضيلجريرقولهممنيفهموذلكجدآ،النسختوهمأذهانهمفيقوي

أنهحوشببنشهرروايةوفي،(4)"المائدةنزولقبلذلككان"إنما:عنه

"ما:عنهاللهرضيفقال،"؟المائدةبعدأمالمائدة"أقبللجرير:قال

عنالنضيالحارثابنهمامطريقوفي.(5)"المائدةأنزولأإلأبعدأسلمت

،\م،الباريفتح،العسقلانيحجرابنانظر،صحيحهفيالبخاريأخرج،عليهمتفق(1)

.16-ه164ص،3م،النوو!شرحمعصحيحهفيومسلم،387رتم،494ص

.164ص،3م،النوويبثرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلم(2)

السابق.المصدر(3)

داود،أبيسنن،(ـه275سضة)ت،الأشعثبنسليمان،السجستانيداود،أبو(4)

،\ط،بيروت،الحديثدارالسئد،وعادلالدعاس،عبيدعزتوتعليقإعداد

الخفين.علىالمسحباب،الطهارةكتاب،154رقم،107ص،م1969هـ/1388

باب،الطهارةأبواب،94رقم،157-أ56ص،\م،المرمذيسنن،الترمذي(5)

الخمن.علىالمسح
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.(1)((آمويبأربعينوسلمعليهاللهصلىالنبيوفاةقبل"أسلمت:قولهجرير

داودبنموسىعلىمدارهالأن،الزيادةهذهالطحاوياستنكروقد

:الترمذيعيسىأبوالإمامقال.(3)مجهول:الذهبيعنهقال،(2)الكوفي

علىالمسحأنكرمنبعضلأن-جريرحديثيعني-مفسرحديث"وهذا

قبلكانالخفينعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيمسحأنتأؤلالخفين

فيجريروذكرمنسوخآأ)4(،فيكون؟المائدةفيالتيالوضوءآيةانزول

نزولبعدالخفينعلىمسحوسلمعليهاللهصلىالنبيرأىأنهحديثه

.(5)"المائدة

لهذهالتبويبفي(8)حبانوابن(7)خزيمةوابن،(6)الطحاويوصنيع

نأإلىكثيرابنالحافظأشاروقد،الترمذيكلاممضمونمعيتفقالمسألة

خزيمة،ابنصحيح،(ـه311سنة)ت،النيسابوريإسحاقبنمحمد،خزيمةابن(1)

،\ط،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظميمصطفىمحمدالدكتورتحقيق

علىالمسحأبوابجماعالوضوء،كتاب،95ص،\م،م1971هـ/1391

الخفين.

سنة)ت،الحنفي،المصريسلامةبنمحمدبنأحمدجعفر،أبو،الطحاوي(2)

الدكن،آبادحيدر،النظاميةالمعارفدائرةمجلسمطبعةالآثار،مشكل،(ـه321

.941ص،3مهـ،1،1333ط،الهند

.253ص،4م،الاعتدالميزان،الذهبي(3)

.49صه،\م،حجرلابن،الباريفتحفيمثبتالمعكوفتينبينما(4)

.158-157ص،\م،الترمذيسنن،الترمذي(5)

.19-ه189ص،3مالآثار،مشكل،الطحاوي(6)

.144رقمباب،94ص،\م،خزيمةابنصحيح،خزيمةابن(7)

باب،الطهارةكتاب،166-164ص،4م،)الإحسانحبانابنصحيح،حبانابن(8)

وغيرهما.الخفينعلىالمسح
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اللهرحمهيصححولم،توهمهوإنماالخفينعلىالمسحرخصةبنسخالقول

وبين،بالنسخالقولفيعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنالروايةإسناد

.(؟)كلذخلافعنهالثابتأن

مسألةوهي،النسختوهمإزالةفيالتاريخاستعمالأهميةلناتبتنوهكذا

والمحققين.العلماءأقدامفيهاتزلماكثيرأ،دقيقة

-وحي-بشأنهانزلالتيوالأسئلةالأحداثوهي:النزولأسبابمعرفة-3

بيسير)2(.بعدهأووقوعها،وقت

الكريم،القرآنفهمفيبالغةأهميةلهالنزولبأسبابالعلمأنشكولا

بشأنها.الوحينزلالتيوملابساتهاالأحداثظروفعلىوالاطلاع

هذهمنسببكلإذ،وثيقارتباطبالتاريخالنزولأسبابارتباطإن

الوقائع.منبواقعةتاريخيةيرتبطأنبدلاالأسباب

مننوعإلاهيماذاتهاحدفيالنزولأسبابإنبالقولمبالغأولست

علىكانسواء،معطياتهمنكثيرفيمعهتشتركوأنهاسيمالا؟التاريخ

علىأو،بأسرهالمجتمعاهتمامعلىتطغىالتي،العظيمةالأحداثمستوى

الوحيفينزلالأمور،أبسطفيالأفرادمنلفردحصلتصغيرةواقعةمستوى

وأالقرآنمنبسورةفيهاأثرهتاركأالكبيرةأوالصغيرةالأحداثهذهمثلفي

التشريع،صفةبعدهاليأخذ،شريفحديثأو،آيةأو،الآياتمنمجموعة

الدليلدذإذاإلأاللهم،التشريعلهذاتاريخأكبرتأمصغرتالحادثةفتصبح

الخصوصية.على

.27ع،2م،العظيمالقرآنتفسيركثير،ابن(1)

.21ص،ام،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(2)
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،النزولأسبابعلمتحتطائللابأنالقولخطألنايتبئنهناومن

فيتهورذلكأنشكولا.(1)التاريخمجرىيجريلأنهإلألشيءليس

فيالنزولأسبابعلمأهميةعلىالوقوفعنديسقطماسرعانالحكم

مماحكمهتقدممابينالتمييزأو،التنزيلمنوالمكيالمدنيبينالتفريق

جهلهاإذاالتيالمسألةتلكالأخبار)2(،منوالمنسوخالناسخلإدراكتأخر،

وأضل.ضلالمفتيأوالفقيه

بالتاريخ،النزولأسبابارتباطقوةعلىيدذماالسيوطيكلامفيولعل

.(3)"..وقوعهأيامالآيةنزلتماأنهليز!تلاسببفييتحرر"والذي:يقولفهو

الزمنعنالبحثفيثقيلأعبئأتحملنا"وقوعه"أيام:قولهأنشكولا

يعتمدالذيالمؤرخوظيفةعينههوالبحثوذلكما،حدثفيهوقعالذي

.العيانشاهدخبرعلىالوقائعتوريخفيمباشرآاعتمادآ

الروايةاعتمادفيفريدمنهجذااللهرحمهالبخاريالإمامكانوقد

سورةنزولسببفيكما،بالواقعةالمشاركالصحابيطريقمنالواردة

عنالجمعةسورةنزولوسبب،عنهاللهرضي،أرقمبنزيدعنالمنافقين

.(4)كلذوغيرعنهما،اللهرضيالأنصارياللهعبدبنجابر

الفكر،دار،القرآنعلومفيالعرفانمناهل،العظيمعبدبنمحمد،الزرقاني:انظر(1)

.901ص،\م،تاريخبدون،3ط،بيروت

رسالة،وتحليلدراسة،القرآننزولأسباب،فارسالرحيمعبد،علبةأبو:انظر(2)

.بتصرف،1.ص،م1989هـ/1410،الكاتبةالآلةعلىمطبوعة،ماجستير

البابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،النزولأسبابفيالنقوللباب،السيوطي(3)

.4عى،تاريخبدون،2ط،القاهرة،الحلبي

.19ص،\م،الصجحةالنبويةالسيرة،العمري(4)
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أسبابعلمفيالتصنيفباكورةتكونأنيستغربفلاذلكأجلمن

المدينيابنعلي،؟المحدثينشيخ،زمانهفيالنقدلجهبذالنزول

.(1)(ـه234)ت

"تاريخأو"القرآن"تاريخ:بالنزولأسبابتسميةعلىالاصطلاحإن

بموضوعلصلته،وأبحاثهم،المستشرقيندراساثفيوجدقد"القرآننزول

يقربمامنذاهتمامهممنكبيرأجزءأأخذالذي؟الإسلاميالتشريعتاريخ

مالنسفجاءتالدراساتهذهمنكثيرأأنبيد.الزمانمنونصفقرنمن

التاريخيةالطريقةمحقهاليحقوا-التفسيرفيالتقليديةالطريقة-أسموه

لتحلجاءتالنزولأسبابأنإلىخلالهامنالوصوليرغبونالتي،البحتة

منكثيرلتصورطبيعيةنتيجةوذلكفيهما.نزلتالتيوالبيئةا!زمنقضايا

غابتاريخيةظاهرةالوحيأنالأحوالأحسنفيالأبحاثهذهأصحاب

.(2)الوحيهذاعايشالذيالجيلبرحيلنجمها

ولاوالتحرير،البحثفيالآنحتىحقهيعطلمالنزولأسبابعلمإن

والضعيف،الدخيلمنلتخليصهالنقد،فيالمحدثينمنهجإلىمفتقرأيزال

المهمةهذهتنفيذأنوأظن.رواياتهعلىالثابتةالتاريخمعلوماتوتسليط

لهايجدلمالتيالإشكالاتحلفيالمبذولةالجهودمنكثيرأيختصرسوف

سائرفيالنزولأسبابمبحثوانظر،\"6ص،ام،العرفانمناهل،الزرقانيانظر(1)

.الأخرىالقرآنعلومكتب

مقالوهو،129-13.ص،القرآنيةالبحوث،باريترودي:فيالمنهجهذاانظر(2)

توبنجن،بجامعةوالإسلاميةالعربيةالدراسات،الألمانيالاستثمراق:كتابضمن

بجامعةالشرقيالمعهدنشرة،بيروتصادر،دار،رضوانكمال.د:ترجمة

،(1974)سبتمبرأيلول14-9العربيالألمانيالثقافيالأسبوعبمناسبة،توبنجن

روتر.جرنوتبإشراف
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بينتوفيقآ،النزولبتكررالأحيانمنكثيرفيالقولسوىجوابمنالعلماء

الحافظذكركماالأصلأنمع،التاريخمعلوماتمنيعارضهاوماالروايات

.(1)النزولتكررعدمهوحجرابن

رواياتبينالتمييزفيالتاريخاستعمالأهميةيوضحمثالأأسوقوهنا

التعارضعنالناشئةالكثيرةالإشكالاتحلفيوالمساعدة،النزولأسباب

.الرواياتتلكبين

ابنعنعلقمةعنإبراهيمعنالأعمشحديثمنالبخاريروى

متكىءوهو،حرثفيوسلمعليهاللهصلىالنبيمعأنا"بينا:قالمسعود،

ما:فقال،الروحعنسلوهلبعف:بعضهمفقالاليهود،مزإذ،عسيبعلى

،سلوهفقالوا:،تكرهونهبشيءيستقبلكملا:بعضهموقال،إليهرابكم

شيئآ،عليهميردفلم،وسلمعليهاللهصلىالنبيفأمسك،الروحعنفسألوه

عق!و!لوتث:قالالوحينزلفلما،مقاميفقمت،إليهيوحىأنهفعلمت

(2)".أا!صاءأ(*"*قليلألأإآلغؤمنأوتيتوومآربئآفرمقآلزوحقليآلر9خ

نأعلىمسعودابنفيهنصنآخر،موضعفيالبخاريأوردهكما

حرثفي:آخروجهمنمردويهابنروايةوفي.(3"بالمدينةحصلتالواقعة

.للأنصار)4(

.502،508ص،8م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(1)

،471رقم،401ص،8محجر،لابنالباريفتحمعه،الصحيحالجامع،البخاري(2)

.الروحعنويسألونك:باب،التفسيركتاب

رقم،224-223ص،\محجر،لابنالباريفتحمعه،الصحيحالجامع،البخاري(3)

قليلآ.إلآالعلممنأوتيتموما:تعالىاللهقولباب،العلمكتاب،125

.401ص،8م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن:انظر(4)
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وقعالآيةنزولأنعلىيدل"وهذا:كلهذلكعلىمعقبآالحافظقال

عنعكرمةعنهندأبيبنداودطريقمن(1)الترمذيروىلكن،بالمدينة

فقالوا:،الرجلهذانسألشيئآأعطونا:لليهودقريشقالت:قال،عباسابن

مقآلزوحقليآلروخعقوتحئلونف!:تعالىاللهفأنزل؟فسألوه،الروحعنسلوه

وجهمناسحاقابنعندوهو،مسلمرجالورجالهالإسراءأ،أ!"84ربقأقيى

فيسكوتهبحمل،النزوليتعددبأنالجمعويمكن،نحوهعباسابنعنآخر

فيفماوإلآهذا،ساغوإنذلك،فيبيانمزيدتوقععلىالثانيةالمرة

أهـ.(2)"أصخالصحيح

الأعمشروايةمنهو(3)ومسلم،البخاريعندالصحيحفيما:قلت

مسعود،ابنعنالنخعيقيسبنعلقمةعن،النخعييزيدبنإبراهيمعن

مسعود)4(.ابنعنالأسانيدأصحإنه:فيهقيلإسنادوهو

فتحشرحهمعالبخاريصحيحفيالتفسيركتابيطالعمنأنوالحق

سقته.الذيالمئالمجرىتجريكثيرةأمثلةيجدحجرابنللحافظالباري

نأالطريفمنأنهإلىأشيرأنأودالمبحثهذانهايةفي:مهمإيقاظ

يكتبونحينماالعصرهذافيالتاريخأوالحديثفيبعفالمتخصصين

التخمممالذيفيالخصوصوجهعلىالنقدمنهجأو،عامةالمنهجعن

:باب،القرآنتفسيركتاب،314"رقم،430ع،هم،الترمذيسنن،الترمذي(1)

الوجه.هذامنغريبصحيححسنحديثهذا:قولهوفيه،إسرائيلبضيسورةمن

.401ص،8م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(2)

صفةكاب،138ص،17م،النوويبشرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلم(3)

.الروحعنوسلمعليهاللهصلىالنبياليهودسؤالبابوالنار،والجنةالقيامة

.224ص،\م،الباريفتح،العسقلانيحجرابنانظر(4)
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الانتماءهذاعليهيمليقدمنهماواحدكلأنتجدفريقكلإليهينتمي

هوإنمامنهالقريبةالتخصصاتمنغيرهوأن،تخصصهفيالسيادةرؤية

عنه.فرعأو،لهتابع

،الكتاباتهذهعلىالتخصصانتماءلسيطرةإمايعودالسببولعل

الآخر.التخصمررأهليكتبهماعلىالاطلاعلعدموإما

منهجبينمفصلةمقارنةالأعظميمصطفىمحمدالدكتورعقدوقد

لمالتاريخعلمأنإلىفيهاوخلصر،المؤرخينوعندالمحدثينعندالنقد

هذافيمحقوهو.(1)عالنصونقدفيالحديثعلمقوةإلىيصلولن

منهجعلىالهجوموأنسيمالا،الحديثفيلتخصصهالمخلصالانتماء

الولاء.هذايقتضيالمحدثين

المؤرخينومنهجالمحدثينمنهجمعطياتبينالجمعأنشكولا

التصورأسسمنالمؤرخينمنهجانطلقإذا؟المحترمةالنتائجيعطيسوف

.(2)البحتةالماديةالنزعةعنالبعيدةالإسلامي

علمعنالتاريخفصلبفكرةترتطمماسرعانالأمنيةهذهأنإلا

إعادةمعهيصعبمنهجأالعصرهذافيغدتالتيالفكرةتلك،الحديث

الحديثالعصرفيالتاريخكتابمنالكثيرذهبحيث،أصلهإلىالفرع

تحديدمعمحتومأ،أمرأباتقدوالتاريخالحديثطريقيافتراقماأنإلى

رؤيةبحجةوذلك،الثباتمتزايدتحديدأالعلمينمنكلومجالاهتمامات

.102ص،المحدثينعندالنقدمنهج،الأعظمي!1)

،"الصحيحةالنبوية"السيرة:كتابهفيالعمريالأستاذكلاممنمقتبسالفكرةهذهأصل(2)

.14ص،\م
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على-النبويالحديثفيهبداالذيالأوسعالعالميالمنظورهذافيالتاريخ

.(1)المناسبالتجهيزإلىمفتقرآبوضوح-المذهبهذاصاحبقولولحد

فيأخرىمعاييروتطبيقالإسنادإلغاءهوكلهاالمقولةهذهمنوالغرض

تخصصعنبعيدونالمقولةهذهأصحابأنشكولا.الرواياتاختيار

علموبينبينهالصلةولاالنقد،تأسيسفيقيمتهيدركونولا،الحديث

عندوتدتقدعلاتهاعلىالطروحاتهذهأنبيد.إليهينتسبونالذيالتاريخ

نافعة.ضارةفرب؟يدريومن.لتخصصهمقوئأانتماكأالحديثأهل

ميدالنفيساريةالنقدفيواتجاهاتهمالمحدثينمقاييسظلت"لقد

والسخاويالكافيجيكتبهفيماذلكأثرظهرحيث،متأخرةفترةحتىالتاريخ

التاريخيةالبحوثفيكثيرأأغفلتالمقاييسهذهولكن،التاريخعلمعن

فيالاعتمادفإدنثمومن.الثمينالكنزهذاإلىالباحثونيفطنولم،الحديثة

ولا،الميثودولوجيحقلفيالغربيونأنتجهماعلىانصبالتاريخيالنقد

الإنسانيةالدراساتحقلفيالعلميالنقدلقواعدالغربييناستعمالولأنشك

(2)".المحدثينعندالنقدلمناهجبالنسبةمتأخرآكالن

-."*،ء
ء"*

-.-*،ء
ء،"

*"ء
".-
ء"*

،\ط،بيروتللنشر،النهاردار،العربعندالتاريخفكرة،الخالديطريفانظر(1)

.171ع،م1997

.207ع،المشرفةالسنةتاريخفيبحوث،العمري(2)
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الثالثالمبحث

التاريخيةالوقائععلىالحديثعرضقواعد

بشخصيتعلقبعضها،شروطعدةالروايةلقبولالحديثعلماءطر!شا

بالروايةيتعققالآخروالبعضى،ينقلفيماوالدقةالأمانةوالتزامه،الراويا

العلة.أوالضكارةأوالشذوذأوالانقطاعمنكسلامتهاعينها،

تتحققلمالتيالرواياتمنكثيرأالنقدغربالأسقطفقدلذلكونتيجة

فقدالروايةفيالشديدالمحدثينتحوطمنالرغموعلى.الشروطتلكفيها

لمالتيالمصنفاتبعضإلىالتسللفيطريقهاالرواياتبعفهذهوجدت

الشرهوكانتصنيفها،عندالانتقاءفيالمحدثينمنالنقادمهجأهلهايتحز

يثبتلمماظهورإلىأدتالتيالعواولأحدالتفتيشدونالجمعحكافي

.المصنفاتتلكفيالرواياتمن

هذافيعليناألقتالضمحيمقدعنالبعيدةالطريقةهذهأنشكولا

كثيرةشبهاتعلىالردإلىالجهودمنكثيرصرفاستلزمكبيرأعبئأالعصر

وطورأ،المتواترةالسنةأوالقرآننصوعىمعتارةالرواياتهذهتعارضحول

ومعلوماته.الثابتةالتاريخوقائعمعأخرىوتارة،العقلمع

اتجاهاتها.وتشعبوتعقيدها،الناقدمهمةصعوبةفيذلكأسهموقد

الأداءوعند،الوهمأوالخطأيعتورهقدالنقلفيالراويأداءأنصحيح

ذإبكثير،ذلكمنأصعبومهمتهالناقدجهدلكن،الراويمهمةنهايةتكون

معوهو،الراويأداءفيالنقمىفيهرقدالذيالموضعفحصعنمسؤولأنه

الروايةاكتنفالذيالوهمأوالخطأملابساتعلىالاطلاعإلىمضطرذلك
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مضنيةالنقصهذاعنللكشفيتبعهاالتيالوسائلأنكماينقدها،التي

سيمالا،قناعاتهمأوالغيربرضاتفوزلاربمانتائجهفإنذلكومع.وشاقة

المتعارضة.الأمورتناولفيالمناهجتباينتأوالمدارساختلفتإذا

،الرواياتبينالتعارضمنشأهوالأنظاراختلافإنالقولليسبقلقد

جنسإلىبصلةتمتلاالثابتةالتاريخيةالوقائعتعارضالتيالنصوصوأن

وهؤلاء،لهموأقوالللرواةأفهامهيوإنما،وسلمعليهاللهصلىالنبيكلام

.الصوابعليهايجريكماالخطأأذهانهمعلىيجري

منالمقبوللتمييزمقياسأالثابتةالتاريخمعلوماتالمحدثوناستعمللقد

تحكمالتيقواعدهاالمسألةلهذهيضعوالمأنهمبيد،الرواياتمنالمردود

رسمفيالعبءعليناأثقلقدالاتساعذلكأنشكولا،الواسعةأجزاءها

الصعب.الطريقهذافيالسيرتضبطالتيالقواعدهذه

التالي:النحوعلىفكانتالقواعد،هذهصياغةفياجتهدتلقد

:الأولالمطلب

جازمأ:يقينيأإثباتأالتاريخيةالواقعةصحةإثبات:الأولىالقاعدة

غدتأنهاوبما،التاريخيةالواقعةعلىالثقاتالمؤرخيناتفاقيعنيوذلك

،الحساسالمعيارهذاصفاتفيهاتتحققأنبدلاإذنالنقد،معاييرمنمعيارآ

لاختلاله.تبعآتختلسوفالميزانهذاعلىالروايةعرضعمليةفإنوإلآ

العلوممنانتهائهعخدالمؤرخعلىأنرستمأسدالأستاذأوضحوقد

خلوهامنيتثبتوأنوسلامتها،الأصولأصالةمنأولآيتأكدأنالموصلة

تزوير)1(.أودسكلمن

-بدون،3ط،بيروت-صيدا،العصريةالمكتبة،التاريخمصطلحأسد،،رستم(1)
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وينصحه،الرواياتبينالتناقضىعندهثبتإذاواجبهللمؤرخيحددأنهكما

قاعدةفيهاألغىفقدالأولىالخطوةأما،التواليعلىثلاثخطواتباتخاذ

للمنهجوتقليدمجازفةفيهالإلغاءهذاأنوعندي.التعارضعندالجمع

بحتأ.رياضيأتعاملأالرواياتمعأهلهيتعاملالذيالغربي

المتناقضين،الطرفينفيالنظريعيدأنالمؤرخينصحالثانيةالخطوةوفي

آخروفيأولأ،إليهينتبهلمالروايشينإحدىفيعيبعنالستاريكشفلعله

يمتنعأنالسابقتينالخطوتينفيالمؤرخيفلحلمإذايقترحالخطواتهذه

يعرفماوهذا،(1)الثقةقلةوبانت،الشكعمإذاالطرفينبينالحكمعن

بقاعدةالأخذفيالفشلعندالروايشينبكلتاالأخذعنبالتوقفعلمائناعند

بالنسخ.القولأوالترجيحأوالجمع

،بالترويالمؤرخيوصيرستمالأستاذفإنالرواياتتوافقتلووحتى

منهوالرواياتمنلديهماجميعأنيظنلاوأن،الحكمفيالتسرعوعدم

المتعددةالرواياتبينالانطباقشدةأنوعنده،(2)عليهيعؤلالذيالنوع

.(3)الثقةلاالشكتوجب

وأالأصلكان"إذا:بقولهالمعانيهذهعثمانحسنالأستاذأجملكما

وجهعلىعليهالاعتماديمكنفلامنتحلأ،أومزيفأبعضهأوكلهالمصدر

.(4)"العموم

.231ع،تاريخ

.86ع،التاريخمصطلحأسد،رستم(1)

.87ع،السابقالمصدر(2)

.88ع،السابقالمصدر(3)

-.28ع،م2،5961ط،القاهرة،المعارفدار،التاريخيالبحثمنهج،حسن،عثمان(4)
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التاريخيةللروايةاشترطحيث؟القاعدةهذهالعمريالأستاذأكدوقد

إذاأماأكثر،بتوثيقيتمتعونرواةيرويهاالتيالأخرىالرواياتمعاتفاقها

يتعلقماوجمع،الطرقتعددأنيرىوهو،مرجوحةشاذةفهيخالفتها

سبيلاختلافهاأوالطرقهذهاتفاقفيوالنظر،الواحدةالتاريخيةبالمسألة

خاصة،الواحدةالروايةمخارجتعددتإذاالتاريخيةالواقعةبقوةالقولإلى

.(1)الكذبعلىاتفاقهمأورووهاالذينالرواةاجتماعاستحالةعند

"إن:قالحينذلكمنشيءإلىألمحقدخلدونابنالعلامةأنوالحق

وقواعدالعادةأصولتحكمولم،النقلمجردعلىفيهااعتمدإذاالأخبار

الغائبقيسولا،الإنسانيالاجتماعفيوالأحوالالعمرانوطبيعةالسياسة

،القدمومزلةالعثورمنفيهايؤمنلمفربما،بالذاهبوالحاضربالشاهد،منها

النقلوأئمةوالمفسرينللمؤرخينوقعماوكثيرأ،الصدقجادةعنوالحيد

سمينأ،أوغثأ؟النقلمجردعلىلاعتمادهم،والوقائعالحكاياتفيالمغالط

الحكمة،بمعاييرسبروهاولا،بأشباههاقاسوهاولاأعولها،علىيعرضوهالم

الأخبار")2(.فيوالبصيرةالنظروتحكيم،الكائناتطبائععلىوالوقوف

التاريخيةالوقائععلىالحديثعرضقواعدمنالأولىالقاعدةهيتلك

اختط!الذيالرسمهذاعلىنصوصهاتجرلمإذاواقعةبأييعتدفلا،الثابتة

العلماء.

.39ص،\م،الصحيحةالنبويةالسيرةضياء،أكرم،العمري(11

الجزءعنعبارةوهي،المقدمة،(ـه808)تمحمد،بنالرحمنعبد،خلدونابن!2)

ومنوالبربر،والعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوان"العبركتابمنالأول

بدون،4ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدارالأكبر"،السلطانذويمنعاصرهم

.9ص،تاريخ
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كشففيتوظيفهاأهميةوبيان،القاعدةهذهعلىالتمثيلمنبدلاوهنا

مافصلفيالقتمابنأوردفقد،والأصولالوثائقفيوالتزويرالانتحال

القاعدةهذهفيهوضحمثالأبطلانهبهايعلمالتيالقرائنمنبالحديثيقترن

:(؟)إيضاحأيما

رسولأنفيهاادعواوثيقةالتاريخمرعلىمزةمنأكثراليهودأظهرفقد

شهادةالوثيقةوفيخيبر،أهلعنالجزيةأسقط،وسلمعليهاللهصلى،الله

علىالمراتإحدىالوئيقةهذهعرضتوقد.وخطوطهم،بعفالصحابة

استدذوقد،والبطلانبالتزويرعليهاوحكمفيها،فنظر،البغداديالخطيب

بأمرين:انتحالهاعلى

اللهرضي،الأنصاريمعاذبنسعدشهادةالكتابهذافيأن:الأول

خمسسنةالخندقغزوةأعقابفياستشهدقدسعدآلأنمحالوهذا،عنه

حفوريتصورفكيف،الهجرةمنسبعكانتإنمايخبروغزوة،الهجرةمن

.؟الكتابهذاعلىوشهادتهخيبر،سعد

معاوية،كانوإنما،"سفيانأبيبنمعاوية"وكتب:فيهأن:الثاني

منثمانسنةمكة،فتحيومأسلمواالذينالطلقاء؟منعنهاللهرضي

خيبروسلمعليهاللهصلىالنبيمعمعاويةيغزوأنيتخيلفكيف،الهجرة

.(2)؟إسلامهقبل

الشافي،عبدأحمدتحقيق،والضيفالصحيحفيالمنيفالمنار،الجوزيةقيمابن(1)

.94ص،م1988هـ،1408،طبعةبدون،بيروت،العلميةالكتبدار

،(ـه771)ت،الكافيعبدبنعليبنالوهابعبد،الدينتاج،السبكيانظر:(2)

الكتبإحياءدار،ورفيقهالحلو،الفتاحعبدتحقيق،الكبرىالافعيةطبقات

.33ص،4م،تاريخبدون،القاهرة،العربيه
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فأجاد،(1)الكتابهذابطلانعلىتدلوجوهعشرةالقتمابنعذوقد

السابقين:للوجهينإضافةبالتاريخمستعينأذكرهاالتيالوجوهفمن.وأفاد

!انما،العربولاالصحابةيعرفهاولاحينئلإ،نزلتتكنلمالجزيةأن-1

علىوسلمعليهاللهصلىالنبيوضعهاوحينئد،تبوكعامبعدنزلت

لأنهم،المدينةيهودمنتؤخذولم،اليمنويهود،نجراننصارى

خيبر،إلىبقيتهموأجلى،منهمقتلمنقتلثمنزولها،قبلوادعوه

آيةنزلتفلفا،الجزيةفرضقبلخيبرأهلوصالحه،الشاموإلى

لهيتقدملممنعلىضربهاوابتدأ،عليهكانماعلىالأمراستقرالجزية

خيبر.أهلفيالشبهةوقعتهاهنافمن،الصلحبعد

كلفزمانهفييكنولموالشخر")3(،الكقف)2(،عنهم"وضع:فيهأن-2

.مكوسولاسخرولا

(1

(2

(3

الثافي،عبدأحمدتحقيق،والضعيفالصحيحفيالمنيفالمنار،الجوزيةقيمابن

وانظر،97-94ص،م1988هـ،1408،طبعةبدون،بيروت،العلميةالكتبدار

.8.-79،ص2جالمعادزاد

حق،أونائبةفيالمرءيتحملهما،اللاموإسكان،الميمبضم،كلفةجمع:الكقف

أبومنظور،ابن:في"كلف":مادةانظر.عليكيشقبماالأمر:التكليفوأصل

دار،العربلسان،(ـه711)تالافريقيمكرمبنمحمد،الدينجمال،الفضل

.307ص،9م،1،1990ط،بيروتالفكر،ودار،صادر

وأ،دابةمنتسخرتماالخاء:وسكون،المشددةالسينبضمسخرةجمعالشخر:

القهرمعنىفياللفظهذامشمقاتمنكثيراستعملتوقد،ثمنولاأجر،بلاخادم

.354-353ص،4ممنظور،لابنالعربلسانفي"سخر":مادةانظر.والإذلال

أكلمعنىفيمشتركالجميعلأن،بالمكوسمقرونينوالسخرالكلفذكر:قلت

حق.وجهبغيرظلمأالناسأموال
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3-

4-

5-

وقع،قديكونفكيف،نقلهعلىوالهممالدواعيتتوفرمماهذامثلأن

والتابعين،الصحابةمنالسنةحملة-منأحد-عندعلمهيكونولا

؟-وحدهم-اليهودونقلهبعلمهوينفرد،الحديثوأئمة

فإنهم،عنهمالجزيةوضعيوجبماالإحسانمنلهميتقدملمخيبرأهلأن

وسقوا،أصحابهوقاتلوا،وسلمعليهاللهصلى،ورسولهاللهحاربوا

أعداءهوآوو،وسلمعليهاللهصلىالنبيوسفوا،وجوههمفيالسيوف

وإسقاط؟بهمالاعتناءهذايقعأينفمنقتالهعلىالمحرضين،لهالمحاربين

؟الإسلامبدينمنهميدنلملمنعقوبةاللهجعلهالذيالفرضهذا

عليهاللهصلى،اللهرسولأصحاباجتمعلماحقأكانلوهذاأن

رجلالصحابةفيوليس،خلافهعلىكلهموالفقهاء،والتابعون،وسلم

فيولاالتابعينفيولا،الخيبريةعلىالجزيةتجبلا:قالواحد

بهذاوعزضواسواء.الجزيةفيوغيرهمخيبرأهلقالوا:بلالفقهاء،

حامد)1(أبوالشيخذكركما،كذببأنهصرحواوقدالمكذوبالكتاب

وغيرهم.(3)يعلىأبووالقاضي(2)الطيبأبووالقاضي

أبيبنأحمد،الإسلامشيخ،العلامةالأستاذ،الاسفرايينيحامدأبو:لييبدوفيمالعله(1)

أعلامسيرفيترجمتهانظر،هـ(604)تببغداد،الشافعيةشيخ،أحمدبنمحمد،طاهر

نعيمومحمد،الأرناؤوطشعيبتحقيق،الذهبيابن،اللهعبدأبيالدينشمسللإمامالنبلاء

.971-931ص،17م،م9831هـ/1،3041ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،العرقسوسي

.هذاالاسفرايينيقصدواالفقهفيحامد"أبا"الشيخ:اسمأطلقواإذاالشافعيةأنويبدو

شيوخعدادفيبغداد،فقيه،الشافي،الطبريطاهر،بناللهعبدبنطاهرالعلامة(2)

ص،17مالنبلاء،أعلامسيرفيترجمته،(ـه450سنة)ت،البغداديالخطيب

668-671

ابن=،البغداديخلف،بنمحمدبنالحسينبنمحمد،الحنابلةشيخالعلامة(3)
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79

القرنفيتيميةابنعصرفيأيضآالكتابذلكمثلاليهودأبرزوقد

وعخدأيضأ،القئموابنالدمشقيكثيرابنالحافظذلكذكر،الهجريالثامن

جمادىيعني-الشهرهذا"وفي:قالحيث؟القتمابنعندليسماكثيرابن

بأداءوألزموا،الخيابرةلليهودمجلسعقد-وسبعمائةإحدىسنةمنالآخرة

منأنهيزعمونمعهمكتابأفأحضروااليهود،منأمثالهممنأسوةالجزية

عليهوقففلما،عنهمالجزيةيوضع،وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

والتواريخ،الركيكةالألفاظمنفيهلمامفتعلمكذوبأنهتبينواالفقهاء

وبتن،تيميةابنالإسلامشيخعليهوحاققهم،الفاحشواللحن،المحبطة

وخافوا،الجزيةأداءإلىفأنابوا،مكذوبمزؤروأنه،وكذبهمخطأهملهم

.(1)"الماضيةالشؤونمنهمتستعادأنمن

شهادةفيهفرأيت،الكتابهذاعلىأناوقفت"وقدكثير:ابنقالثم

"وكتب:وفيه،سنتينمنبنحوذلكقبلتوفيوقدخيبر،عاممعاذابنسعد

علملأن،عليالمؤمنينأميرعنيصدرلا،لحنوهذا."طالببنعلي

.(2)"هنعالدؤليالأسودأبيطريقمنإليهأسندإنماالنحو

أيامجرىمافيهذكرمفردا!3(،جزءأفيهجمعقدأنهأيضأبتنكما

الأئمةكبارتصانيففياشتهرتالتيالقضيةتلكفي(4)الماورديالقاضي

أعلامسيرفيترجمتههـإ،458)تأيضأ،البغداديالخطيبشيوخمنالفراء،-

.92-89!،18مالنبلاء،

.\هص،41م،البداية،كثيرابن(1)

.\!ره،14م،البداية،كثيرابن(2)

الله.رحمهكثيرابنإليهأشارالذيالمفردالجزءهذايصلنالم(3)

صاحب-،الشافعي،البصريحبيببنمحمدبنعلي،الحسنأبو،العلامةالإمام(4)
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وصاحب،(1)الحاويصاحبأناللهرحمهوبتنالعصر،ذاكفيالشافعية

قدكثيرابنوكانخطأهوبينوا،الكتابهذاذكرواقدواحدوغير،(2)الشامل

.(3)النقلهذاالىالخطيبسبققدالطبريجريربنمحمدانذكر

هذاأن،تيميةابنعنالأخذفيكثيرابنقرينوهوالقيمابنوعند

اليهودوحوله-تيميةابنيعني-الإسلامشيخيديبيناحضرقدالكتاب

عليه،بزقوتأملهفتحهفلما،والديباجبالحريرغشيوقد،ويجقونه،يزفونه

والصغار)4(.بالذلعندهمنفقامواوذكرها،،أوجهعدةمنكذبهذا:وقال

مليءوتاريخهم،وطبعهماليهودسجيةوالتحريفالتزويرقلت:

وأ4هاآلدين!ين:يقولحيثتعالىاللهمنأعسدقولا،ذلكعلىبالشواهد

.النساءأ9!،4.قؤاصحيهءعنليهتمآتحزفو!

الثاني:المطلب

.بالقبوللهاالأمةوتلقي،التاريخيةالمعلومةشهرة:الثانيةالقاعدة

فيالواسعالإشتهارمنالمقبولالحدالقاعدةفييتوفرأنذلكومعنى

فيترجمته،(ـه45.)ت،كذلكالبغداديالخطيب:العلامةشيوخمن،التصانيف=

.68-64ص،18مالنبلاء،أعلامسير

تقدمتالذيالماورديللقاضي،الفقهفيالكبير""الحاويأنهيبدو:الحاوي(1)

قليل.قبلترجمته

السيدعبدنصر،أبو،الثمافعيةشيخللعلامة،الثسافيالفقهكتبأشهرمن:الثمامل(2)

توفي،"الصباغب"ابنالمعروف،البغداديالفقيهالواحد،عبدبنمحمدبن

.(46ه-464ص،18مالنبلاء،أعلامسيرفيترجمته،(ـه477)ت

.102ص،2مالبدايةكثير،ابن(3)

.97ص،المضيفالمنار،القيمابن(4)

http://www.al-maktabeh.com



81

درجةتنالحتىبهاالقطعأواليقينحدمنتقربوأن،العلميةالأوساط

بها.والوثوقالمقبول

عنالإبتعادكليبتعدأنالمؤرخعلىأنرستمأسدالأستاذبينوقد

جعلوحيث،الحديثعلماءبفضلونؤهواحد،راوبهاانفردالتيالروايات

:الدرجاتهذهومنالمتواتر،:أعلاها؟درجاتعلىالناحيةهذهمنالروايات

.(1)اثنينعناثنينرواتهيقللاماعلىأطلقوهوقدالعزيز،

حينالغربيونالكتابعناهماهيعنهانتحدثالتيالشهرةهذهإن

هل:الأسئلةهذهمن؟الواقعةصحةلإثباتالأسئلةمنمجموعةاقترحوا

حاوللوحتىأنهدرجةالىالجمهورلدىجيدآمعروفةالواقعةهذهكانت

كانإذاخصوصآ؟سيفتضحكذبهبأناليقينذلكمنلمنعهالكذبالمؤلف

وضبطها؟)2(.مراقبتهاالجمهورمصلحةمن

كونبهايرفالتيالضوابطمنأنالمسلمونالنقدعلماءبينوقد

بمحضرنقلهعلىالدواعيتتوفرجسيمأمرعنإخبارهموضوعأالحديث

دلنأنهالرافضةتزعمهالذيكالنص،(3)دحاوإلامنهمينقلهلاثمالجمع

منراجعونوهم،كلهمالصحابةمنبمحضرعنهاللهرضي،عليإمامهعلى

.83-82ص،التاريخمصطلحأسد،،رستم(1)

الرحمنعبدترجمة،التاريخيةالدراساتإلىالمدخل،وسخيوبوسلانجلوا،انظر(2)

الطبعة،ذكردون،القاهرة،العربيةالنهضةدار،"التاريخي"النقد:باسم،بدوي

146-ا4هص،ام963

شرحفيالراويتدريب،السيوطيوانظر،55-54ص،المنيفالمنار،القممابن(3)

،القاهرة،الحديثةالكتبدار،اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق،النواويتقريب

.276ص،ام2،966ط
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منوالخليفة،وأخيوصيي،"هذا:قالثم،بينهمفأقامه،الوداعحجة

وتغييرهذلك،كتمانعلىالكلاتفقثموأطيعوا")1(،لهفاسمعوا،بعدي

ومخالفته.

جسامته،على،الصحابةجمهورلدىيشتهرلمالنصهذاأنوالمقصود

علىالدواعيوتوفر،وسلمعليهاللهصلىالنبيموتبعداليهالحاجةوشدة

وتهافته.بطلانهعلىدليلكلهفذلك.نقله

هذهوضعناقدنكونالتاريخيةالوقائع،روايةفيالشهرةقاعدةوبامتثال

الروايةفيعليهاالمحدثينقوانينبإجراءوذلك،الحديثمظلةتحتالوقائع

.واطمئنانوثوقبكلالنقدأهلقبولتنالحتىكبير،حدالى

الثالث:المطلب

أحداثها.فيمشاركعيانشاهدعنالواقعةنقل:الثالثةالقاعدة

والركون،يرويهماقبولالىأدعىالعيانشاهدعنالنقلأنلاشك

بينالترجيحوجوهمنجعلوافقد،المحدثينعندمعتبرمنهجوهذا.اليه

والثاني،رواهلمامباشرأالراويينأحديكون"أن:المتعارضةالروايات

.بالحالأعرففالمباشرحاكيأ،

وسلمعليهالله!لى،النبيأنعنها:اللهرضي،ميمونةحديث:مثاله

وهونكحها:رواهفمن،حراموهو:رواهوبعضهم،حلالوهونكحها

.عباسابن:حراموهونكحها:رواهومن،رافعأبو،حلال

المجموعةالفوائد،(ـه125.)ت،عليبنمحمد،الشوكاني:انظر،موضوعحديث(1)

،(ـه1386)ت،اللهرحمه،اليمانيالمعلميتحقيق،الموضوعةالأحاديثفي

.369صهـ،3،1402ط،دمشق،بيروت،الإسلاميالمكتب
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وكانبينهما،سفيرأكانرافعأبالأن؟بالتقديمأولىرافعابيوحديث

حاكيآ.عباسوابن،للحالمباشرأ

لما،عنهاللهرضيعلى،علىعنهااللهرضي،عائشةأحالتولهذا

معيسافركانفإنهعليأ؟سلوا:وقالت،الخفينعلىالمسحعنسألوها

.(1)وسلمعليهاللهصلى،اللهرسول

:الأصولأهلمنوغيرهمالمحدثوناعتمدهاالتيالترجيحوجوهومن

القصةصاحبلأن؟حديثهفيرجع،القصةصاحبالرواويينأحديكون"أن

كانممنالصحابةمننفررجعولذلكاهتمامأ،،وأكثرغيرهمنبحالهأعرف

التقاءفيعنهااللهرضي،عائشةحديثالىالماء"من"الماءيرى

الختانين")2(.

أنهاإذ،الوجهبهذاالترجيحعلىمثالأيصلحالمتقدمميمونةوحديث

اللهصلى،اللهرسولأنبنفسهاروتوقد،الروايةتلكفيالقصةصاحبة

التيللروايةالعلمأهليلحفتولمحلالان)3(،وهماتزوجهاوسلمعليه

،عباسابنكانوإن،محرموهوتزوجهاوسلمعليهاللهصلىأنهأفادت

روىالذيهوعنهااللهرضي،ميمونةأختابنوهوعنهما،اللهرضي

قوةوما؟خالتهالقصةصاحبةقولجانبالىقولهقوةماإذ،(4)كلذ

.13ص،والمنسوخالناسخفيالاعتبار،الحازمي(1)

.13ص،السابقالمصدر(2)

تحريمباب،النكاحكتاب،النوويبشرحالحجاجبنمسلمصحيحفيحديشهاانظر(3)

.197-196ص،9م،خطبتهوكراهة،المحرمنكاح

.169ص،9م،السابقالمصدرفيعباسابنحديثانظر(4)
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وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولبينالسفير،رافعابيقولجانبالىقوله

المهمةبتلكعنهاللهرضيرافعأبوارتقىوقد(1)؟اهنعاللهرضي،وميمونة

القصة.صاحبةممزلةتساويمنزلةالى

قرنوالأنهمهو:عيانشاهدعنالواقعةنقلالعلماءاشتراطمردإن

ليستهناوالرؤية،سماعأورؤيةعنإلالاتثبتوالشهادة،بالشهادةالخبر

نأاشتراطهملنايفسروهذا،مباشرةحسيةرؤيةوإنما،عابرةسطحيةرؤية

نقلأورآهسمعهماينقلأنيستطيعحتىالخبر،مصدرمنقريبآالراوييكون

.(2)"نقصانولازيادةبلاأمينأ

"وهو:العمريأكرمالأستاذيقولعيانشاهدعنالنقلاشتراطوفي

الدراساتفيمعتبرأنهكما،المعاصرةالتاريخيةالدراساتفيمعتبرمنهج

فيالبخاريالإمامبأنواستشهد،الأولىالهجريةالقرونفيالحديثية

كما،الحادثةفيالمشاركالصحابيطريقمنالروايةيختارماكثيرآصحيحه

سورةنزولوسببعنها،اللهرضي،عائشةعنالإفكقصةنقلفيفعل

عبدبنجابرعنالجمعةسورةنزولوسبب،أرقمبنزيدعن"المنافقون"

عنها.اللهرضي،(3)"عائشةعنالتحريمسورةنزولوقصة،الأنصاريالله

الحج،كتاب،(ـه179)تأنس،بنمالكللإمامالموطأفيرافعأبيحديثانظر(1)

مصورة،م1985،طبعةبدون،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،المحرمنكاحباب

وسضن.69رقم،348ص،\م،الباقيعبدفؤادمحمدبترقيم،الأصلالشسخةعن

رقم،191ص،3م،المحرمتزويجكراهيةفيجاءماباب،الحجكتاب،المرمذي

حسن.حديث:وقال،841

المعرفةدار،الأوروبيوالمنهجالإسلاميالتاريخيالنقدمنهج،عثمان،موافي(2)

.87ص،تاريخبدون،3ط،الجامعية

عبد-عصام،الحميدان:عننقلأ،19ص،\،مالصحيحةالنبويةالسيرة،ابعمري(3)
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هوالمسلمينالنقادعندالتاريخيةالواقعةنقلفيالعيانشاهداشتراطإن

في"الملاحظة"فيشددواحينماالغربيونالتاريخيالنقدأهلاشترطهماعينة

عندوجدتقدالشرطهذاتطبيقاتأنوالحق،(1)التاريخيةالوقائعنقل

أسلفت.كمامبكروقتمنذالمسلمين

،العديدةالحواستشتركإذ-غيرهمن-روايةأدقالعيانالشاهد"إن

بواسطةالنقلمنأقوىوهذاالخبر،ضبطفيواللمسوالسمع-البصر-من

.(2)"العيانشاهدالروايةعنيغيبعندمايحدثكما-وحده-السمع

:الأصولنقدفيأهميتهالهافروعثلاثةالقاعدةهذهعنويتفرع

الواقعة.دؤنالذيالمؤلفشخصتعيين:الأول

كذلك.لايكونالأحوالمنكثيرفيوربما،نفسهالمؤلفهذايكونربماإذ

الحكمفيكبيرةأهميةلهالواقعةدونالذيالمؤلفشخصمعرفةأنشكولا

ينبغيالمؤلفوهذاالناقدالمؤرخوبينالحدثبينالواسطةهولأنه،روايتهعلى

نأعلىالعلمأهلتعارفوقدوالنزاهةوالحيادوالأمانةالدقةشروطفيهتتوفرأن

لابدأنهكما،(3)الصحيحالعلميالتحقيققواعدأهمإحدىهوالمؤلفتوثيق

مطبوعةماجستير)رسالة39-37صالتفسير،فيوأثرهاالنزولأسباب،المحسن-

بنمحمدبجامعةالدينأصولبكليةوعلومهالقرآنلقسممقدمة،الكاتبةالآلةعلى

الإسلامية.سعود

،بدويالرحمنعبدترجمة،الضاريخيةالدراساتإلىالمدخل،وسنيوبوسلانجلوا،(1)

الضاريخيالنقدمنهج،موافيعثمان"الملاحظة":شرطعنوانظر،138-134ص

.93-92ص،الأوروبيوالمنهج،الإسلامي

.2.-ا9ص،ام،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(2)

الخبوية،المدينة،والحكمالعلوممكتبة،التراثوتحقيقالبحثمناهج،العمري(3)

.143-ا42وص،13-اا26ص،ام995اهـ/416،اط
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الباحثيعرفأنالضروري"ومن،(؟)اليهالكتابنسبةصحةمنالتأكدمن

لتقييم،وصفاته،التاريخيالأصلكاتبشخصيةعنمعرفتهيمكنماكل

شخصيةعناللازمةالمعلوماتيجمعأنالباحث-يضطر-وأحيانأ،كتاباته

.(2)"ذاتهالتاريخيالأصلمنأو،التراجمبعضرمنالكاتب

الإرتباطكلترتبطالمؤلفيوردهاالتيالمعلوماتقيمة"أنشكولا

وجهعلىبهتحيطالضيالظروفوبكل،للحوادثفهمهومدى،بشخصيف

.(3)"العموم

فييأخذوافلم،مبكرةفترةمنذالمعانيهذهالىالحديثنقادانتبهلقد

شأنههذاكانمنروايةوعذوا،أوحالهعينهتعرفلا،مجهولعنالرواية

الأحافىيث،أسانيدعنفضلأالكتبأسانيدفيوبحثوا،المرفىوفىقبيلمن

ليقارنواالكتبداخلالنصوصأعماقالىغاصواحتىالنقدفيوأوغلوا

صحةإثباتأجلمن،الأخرىكتبهمفيبأساليبهمفيهاالمؤلفينأساليب

يفحصواأنالعرضالشكعنديترددواولملأصحابها،المصنفاتهذهنسبة

بمدادطريةالحاقاتعليهوهل،الكتاببهسطرالذيالمدادأوالورقنوع

التزوير)4(.علىدالةقرينةتكونمختلف

الخبوية،المدينة،والحكمالعلوممكشبة،التراثوتحقيقالبحثمناهج،العمري(1)

.143-142!و،131-126ص،م1995/ـه1،1416ط

.10.ص،التاريخيالبحثمنهج،حسن،عثمان(2)

.87ع،السابقالمصدر(3)

هذهإلىبعدهاوما،89ص،التاريخيالبحثمنهجفيعثمانحسنالأستاذأشار(4)

ضياءأكرمالدكتورأستاذناعليهاوالتنبيهإيضاحهافيتوسعوقدوالأفكار،المعاني

لزامآ:وانظر.131-126!،التراثوتحقيقالبحثمناهج:كتابهفيالعمري

=مفيدةمقارنةعقدحيث،102-96ص،الأعظميللأستهاذالمحدثينعندالنقدمنهج
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لاجعلهمالمؤلفشخصيةعلىالتركيزفيالمحدثينعندالنقدمنهجإن

وقعةفيمؤلفهخصوصأ،المثالسبيلعلىمزاحمبننصربمصنفاتيثقون

ومثلالكثير،وخطأهواضطرابهوالرفف،التشييعفيلإفراطهوذلك،صفين

التيالفتنةأحداثفييحيىبنلوط؟مخنفأبيمروياتعلىيسحبذلك

أباأنذلك.عنهاللهرضي،عفانبنعثمانالراشدالخليفةبحياةأودت

يقبللمذلكأجلمن.بهيوثقلاتالفأأخباريأجلدأ،شيعيأكانمخنف

.(1)وميولهإتجاهاتهيعززفيماأخبارهالعلماء

التاريخية.الواقعةفيهدونتالذيالزمنمعرفة:الثماني

ومعصدوقأ،ثقةكاتبهيكونوقد،مزيفغيرصحيحأالأصليكونقدإذ

وبين،ورؤيتهالحادثوقوعبينالزمنبعدالتاريخيةقيمفمنينقصفقدذلك

.(2)الإنسانتخونالذاكرةلأن،أخبارهتدوين

أحداثتصويرعلىأقدروالمكانالزمانفيالعيانشاهدفإنولهذا

الصدرحفظبينالجمعأنشكولا،ذلكبينتأنسبقكماغيرهمنالواقعة

حفظهاضطربحافظمنوكم،وحدهالصدرحفظمنأولىالكتابوحفظ

مكتبته%احترقتأوكتبهضاعتحينما

الواقعة.فيهدونتالذيالمكانمعرفة:الثمالث

دؤنهليعرفأنالمؤرخوعلى،سابقهعنأهميتهتقللاالفرعوهذا

أخذوهل؟عنهابعيدمكانفيأمحدوثهامكانفيالواقعةالعيانشاهد

وأجاد.فأحسن،المؤرخينوعندالمحدثينعندالنقدمنهجبين=

الزرقاء،،المنارمكتبة،وأحداثأعمال؟الراشدونالخلفاء،أمين،القضاة:انظر(1)

.69-68ص،م1986هـ/1،5614!،الأردن

.10.ص،التاريخيالبحثمنهج،حسن،عثمان(2)
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عنذلكنقلواأنهمأم،(؟)بأنفسهمذلكشهدواأشخاصعنمعلوماته

الىأقربفنيأتصويرآالحدثتصويرفيكبيردورلهذلكوكل؟غيرهم

عنصرأهميةالىالمحدئونالتفتلقد.والصوابالدقةوجهعلىظروفه

ضعفمنفيقاعدةرجبابنالحافظأرسىحيث،الروايةضبطفيالمكان

لهيسبقلمالمنهجهذاأنشكولا،(2)فعبدونبعفالأماكنفيحديثه

.أرىفيماالمحدثون

،والمكانالزمنعنصريإستيفائهافيتكمنالتاريخيةالوقائعقيمةإن

.الأخرىالعناصرالىإضافة

محذدةبأنهاالتاريخيةالوقائعوصفاحينماوسينوبوسلانجلواأجادوقد

فيهما،حدثتاللذينوالمكانالزمانذكرفيهاشلبوإن،والمكانالزمان

وقائعمنكالإفادةإلابعدمنهاالإفادةيمكنولا،التاريخيةصفتهاتفقدفإنها

مصدرها)3(.نجهلالتيالفولكلور

عبدإنشادقصتهفيمالكبنأنسحديثفيالتمثيلليسبقلقد

عليهاللهصلى،اللهرسوليديبينالشعرعنهاللهرضيرواحةبنالله

روىمنروايةتضعيفالىونحوتالقضاء،عمرةيوممكةفيوسلم

منكانوإن،الأبياتتلكفيهقيلتالذيالزمنتحديدمنعاريةالقصة

الزمنتعيينعدمأنإلامكة،فيحصلأنهعلىنصققدذلكروى

فيكانذلكإن:قاللمنذريعةأعطىقدالواقعةتلكفيهحصلتالذي

.101ص،التاريخيالبحثمنهج،حسن،عئمان(1)

.767ص،2م،الترمذيعللشرح،رجبابن(2)

،بدويالرحمنعبدترجمة،الضاريخيةالدراساتإلىالمدخل،وسنيوبوسلانجلوا،(3)

.169-168ص
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فيبينفكماالروايةفيالإشكالورودسببذلكفكان،مكةفتحيوم

.(1)محله

هذاتحديدوبدون،نفسهالتاريخهوومكانهاالواقعةزمانتعيينإن

تلمسلاتكاد،لهحدودلافضاءفيسابحةهشةنواةالواقعةتبقىالتاريخ

علماءرأيناذلكأجلمن،المتكلفينتعسفاتولا،الخراصينأقوالحقيقتها

تطبيقاتهموجرت،الروايةفيالمهمةالعناصرلهذهأسسواقدالمسلمينالنقد

نقدفيوالمكانالزمانبإستعمالالسماعادعاءاتاكتشاففيقواعدهاعلى

بنعمرمعالكلاعيمعدانبنعفيرقصةفيحصلمامثلوانتحالها،الأصول

باستخداملهمتبينبمايحدثهمفجعلحمص،الأخيرقدمحينما،موسى

.(2)هبيحدثكانفيماكذابأنهوالمكانالزمانعنصري

الرابع:المطلب

التاريخية.الواقعةنقلفيوالمعقوليةالواقعية:الرابعةالقاعدة

وكتبوالتفسيرالتاريخكتبسيمالا،النقلكتبفيتوجدماكثيرآ

والتحقيقالواقعيةعنوأبعد،الخيالإلىتكونماأقربحكاياتالملاحم

وهي؟أصوللهاليسكتب"ثلاثة:حنبلبنأحمدالإمامقاللذا،العلمي

هذهإلىالإسرائيلياتأدخلتماوكثيرآ.(3)"والملاحموالتفسيرالمغازي

الكتب.

علىالمعتمدين-مؤرخوهو-المؤرخينعلىخلدونابنعابوقد

.الكتابهذامن33-32عانظر(1)

.15ص،القصةهذهتقدمت(2)

.13ص،\م،العسقلانيحجرابن(3)
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إلىالخيالفيوالاغراب،التاريخيةالحقائقسردفيالواقعيةعنالبعدالنقل

.(؟)وتشويههالخبرتزييفحد

عنالبعيدةللمؤرخينالمدخولةالحكاياتعلىبشدةنكتقدأنهكما

فيهاواستبعدالرشيد،هارونأخت،العباسةبقصةذلكعلىومثل،الصحة

القريببالسببخلدونابنوأتى،البرامكةنكبةفيالسببالعباسةتكونأن

الدولةفيوتطاولهم،البرامكةاستبدادفيالمتمئلوالمعقولالواقعمن

لهموخضعت،الوجوهنحوهمانصرفتحتىالجبايةبأموالواستئثارهم

اصلاحأدولتهموأدال،بهمفتكالنهجذلكمنهمالخليفةرأىفلما،الرقاب

.(2"البرامكةخربهاالتيللأموروإقامة،المملكةلأمر

وأ،عالقصارواياتإلىيطمئنونلاكانواالنقدعلماءفإنلهذا

.والمعقولالواقعيةعنولبعدها،الصحةمنلهأساسلاغالبهالأنأخبارهم

فقدانوإن،العموموجهعلىالدينسماتمنبارزةسمةالواقعيةإن

صلىالنبيوسنة،التطبيقوفيالتصورفيانحرافإلىيؤديالخاصيةهذه

الخاصية.هذهعلىالدالةبالأمثلةمليئةوسلمعليهالله

علىبالسيرالعلمأهلأولىعهوالخصووجهعلىالمسلمالمؤرخإن

العريضةوالثقافةالنقدملكةفيهتتوفرأنذلكإزاءبدولاالقاعدةهذهسنن

الواقعة،صحةتبيينأجلمنوالإستقراءوالمقارنةالفحصعلىقادرأليكون

.(3)اهيفوالمعقوليةالواقعيةشروطتحققومدى

مؤسسة،الإسلاميةوالآثارالإسلاميالتاريخفيالبحثمخاهج،العزيزعبدالشدسالم(1)

.38-36صتاريخها،أو،الطبعةذكربدونمصر،،الإسكندرية،الجامعةشباب

.بتصرف،بعدهافما،1هص،المقدمة،خلدونابن(2)

منهج-فيمحمود،جمالحجر::و،حسنعادل؟غنيم:فيالمعانيهذهانظر(3)
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أحداثفيوالاضطرابالغموضمنوالسلامة،الوضوحالواقعيةوتقتضي

الىيؤديالأمورهذهوجودعدمفإنوإلا،تاريخيةمعلومةأوواقعةأي

بها.الوثوقوعدمإهمالها،

شرطينقصهاالكتابأهلعنالمنقولةوالمعلوماتالوقائعمنكثيرأإن

والتبديل.التحريفمنالكتبتلكأصابماجراءوذلك،الواقعية

فيواضحآمنهجأ،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولوضعفقدولهذا

:قالحيث،الكتابأهلعندالمعرفةمصادرمعالتعامل

.(1)"بهفتصدقوابباطلأو،فتكذبونهمبحقفيخبروكم،شيىعنتسألوهم"لا

الإضطراب،منالمستوىهذاعلىالمصادرتلكفيالأمرأنداموما

أصبحالإسلاميةالمعرفةمصادرعلىالإقتصارفإن،بالسمينالغثواختلاط

وصيانةالاعتقاد،سلامةعلىالمحافظةأجلمنالمصلحةتقتضيهواجبأ

واعتدالها.وسطيتهاعنيخرجهاغلوأوتفريطكلمنللشريعة

والاضطرابالغموضمنالروايةسلامةمنالواقعيةتقتضيهلماوامتثالأ

منرواياتيرفضونكانواحينما،النبويالمنهجهذاالحديثنقاداعتمدفقد

ينقل.فيماالثمينبالدرالخرزجمعأو،(2)حفظهفياضطرب

منمجالكلفيأصيلربانيمنهجالواقعيةأنلنااتضحفقدوهكذا

.الخصوصوجهعلىالمعلومةتدوينمجالوفيعمومأ،الحياةمجالات

.33ص،م2،1993ط،مصر،الاسكندرية،الجامعيةالمعرفةدار،التاريخيالبحث

.387ص،3م،المسندأحمد،ما!!لا،حنبلابن(1)

.659-6"8ص،الكفاية،البغداديالخطيبانظر(2)
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الخامس:المطلب

معالتعارضوقوعحينالحديثبقيةعنالزيادةفصل:الخامسةالقاعدة

.(1)التاريخمنالثابت

وبين،وقوعهزمنعلىالمشتملالحديثمضمونبينالتعارضكانإذا

تأويلأوجمعمنكانفإنذلك،فينظرناالواقعةلتلكالحقيقيالزمن

فيالنقلدقةبعدمحكمناذلكتعذروإذاطريقهما،سلكناسائغين

الخبوةكلامويبرأ،فيهالواقعالخطأمسؤوليةرواتهأحدويتحمل،(2)الحديث

به.أحرىالنقلةلأنالأداء،فيالعارضالنقصذلكمن

علىيجريالتاريخمنالثابتمعالتعارضفيالحديثعلىيجريوما

الزيادةفيالأمرإنلابل،التعارضهذافيهاحصلالتيالحديثفيالزيادة

التوقفالىجنحنا،السائغالتأويلأوالجمعتعذرإنلأنه،أهونيكونربما

التاريخ.منالثابتمعالتعارضفيهاحصلالتيالروايةمنيسيرجزءفي

عندوذلك،خاطريفيماعلىتواردآالسيوطيكلامفيوجدتوقد

عليهاللهصلى،النبيعناللهعبدبنجابرحديثفيالجوزيابنتعقبه

به"هجيتشعرآيمتلىأنمنخيرأقيحأأحدكمجوفيمتلى"لأن:وسلم

.183ص،السنةمتوننقدمقاييس،اللهغرممسفر؟الدميني،فيالمعنىهذاانظر(1)

التاريخلأن،المسألةهذهفيالنسخقاعدةإعماليجوزلاأنهعلىهناالتنيهمنبدلا(2)

يكونأوكانأنهالشيءعنالمخبرلأن،البتةالنسخفيهالايجوزوالأخبار،أخباروقائعه5

رسولهإلىولااللهإلىيعزىلاوذلك،الكذبأوالسهومنيخللمذلكعنرجعإذا

القرطبي،اللهعبدبنعمر،يوسفأبو،البرعبدابن:انظر،دينهفيربهعنبهيخبرفيما

التائبمحمدتحقيقوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدهـ،463سنة)ت

نسخة،المغرب،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،اعرابأحمدوسعيد،السعيدي

.806ص،الكفاية،البغداديالخطبوانظر،12هص،3م،المؤيدمكتبة،مصورة
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الصحيحينفيالحديث"أصل:السيوطيقال،(1)بالوضععليهحكمالذي

علىيطلقفلابه""هجيت:زيادةمفوالمستغرب،هريرةأبيحديثمن

برمته.يعني-(2)"موضوعالحديث

حصانةلمنحهكافغيرالسندصحةمجردأنعلىالتنبيهمنلابدوهنا

السنديصحقدإذ،التاريخيةوالمعلوماتالوقائعمنالثابتعلىالعرضمن

أحدهيالتيالأوهامأنالبالعنيغيبولامنكرآ.أوشاذآالمتنويكون

الصحةشروطاستكملتالتيالأحاديثفيتقعماكثيرآ؟التعليلأسباب

.الثقاتأحاديثعلىأصلآالعلةمدارإذظاهرآ،

حينما،الحديثبقيةعنالزيادةفصلقاعدةأهميةيبينمثالأأسوقوهنا

التاريخ.منالثابتوبينالزيادةتلكبينتعارضيوجد

طريقمنوغيرهم،(5)والحاكم،(4)والطبراني،(3)حبانابنروىفقد

عن،جدهعن،أبيهعن،سلامبناللهعبدبنيوسفابنحمزةابنمحمد

ذلكآخروفي،اليهوديالحبر؟سعنةبنزيدإسلامقصةسلامبناللهعبد

.260ص،\م،الموضوعات،الجوزيابن(1)

طبعةالهند،لكنو،،العلويالمطبع،الموضوعاتعلىالتعقبات،السيوطيانظر(2)

.7صهـ،1303،حجرية

-521ص،\م،(حبانابنصحيحتقريبفي)الإحسانحبانابنصحيح،حبانابن(3)

.288رقم،525

السلفي،حمديتحقيق،الكبيرالمعجمهـ،360سنةتأحمد،بنسليمان،الطبراني(4)

.4715رقم،552-532عى،هم،م1،9781ط،بغداد،للطباعةالعربيةالدار

المستدركهـ،455سنةت،الخيسابورياللهعبدبنمحمد،اللهعبدأبو،الحاكم(5)

وهيتاريخها،أوالطبعةذكربدون،بيروت،العربيالكتابدار،الصحيحينعلى

.560-460ص،3مبالهند،آباد،بحيدرالعثمانيةالمعارفداثرةمنشورةعنمصورة
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وبايعه،-وسلمعليهاللهصلى،الرسوليعني-بهزيد"وآمن:الراويقول

غيرمقبلأتبوكغزوةفيزيدتوفيثم،كثيرةمشاهدمعهوشهد،وصدقه

الخ."..مدبر

غررمنوهو،يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثهذا:الحاكمقال

فيالطبرانيصرحوقد.كذلكتصحيحهعلىيدلحبانابنوصنيع،الحديث

حسنحديث"هذا:المزيوقال.تبوكغزوةشهدأنهسعيةبنزيدترجمة

(؟)"...النبوةدلائلفيمشهور

فيزيدتوفي"ثم:بقولهالراويزادهماهوالحديثمنفصلهينبغيماإن

الحديث،هذاعلىنكتقدالذهبيالحافظأنذلكمدبر"،غيرمقبلآتبوكغزوة

غزوةفييكنلمفإنهمدبر"غير"مقبلأ:قولهلاسيما،وأركهأنكره"ما:فقالول

اللغويالمعنىيريدفهو،مشهورحسنإنه:المزيقولوأما،.(2)"قتالتبوك

ولا.ودلائلهاالنبوةأعلاممنلأنه،وملاحتهالمتنحسنةأي،لييبدوفيما

عليه،الذهبيحكماستبعدناإذاإلااللهم،الإصطلاحيالحسنبهيريدأظنه

المدينةالىعودته:بإقبالهأرادإنه:نقولأنوذلك،التأويلمسلكفيهوسلكنا

وبهذا.المدينةمستدبرأتبوكإلىذهابهإبانتكنلموفاتهوأن،ذلكأثناءووفاته

سياقلأن،عنديبعيدذلكأنإلا.التاريخمنالثابتمعالزيادةتلتئمالتأويل

أعلم.والله،التأويلهذايسعفانلاأخرىجهةمنالبيانوأساليب،جهةمنالقصة

الرسالة،مؤسسةعواد،بشار.دتحقيق،الرجالأسماءفيالكمال،تهذيبالمزي(1)

.347ع،7م،م1،1992ط،بيروت

موضعفيوقال605عى،3م،الصحيحينعلىالمسخدركبذيلالتلخيص،الذهبي(2)

،والأعلامالمشاهيرووفيات،الإسلامتاريخالأنراد".منغريب"والحديثآخر:

هـ/2،1410طبيروت،العربيالكتابدار،تدمريالسلامعبدعمر.دتحقيق

.663،بالمغازيالخاصالمجلد،م1990
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الرابعالمبحث

ووقائعهالتاربخمعلوماتعلىالمعروضةالأحاديثمننماذج

الصحاحالكتبمننماذج:الأولالمطلب

وأنفعأجمعكلمةالصحيحينشأنمنالإعلاءفيأجدلم:مهمإيقاظ

الصنعة"أهل.(ـه418سنة)تالاسفرائينياسحاقأبيالأستاذقولمن

أصولهابصحةمقطوعالصحيحانعليهااشتملالتيالأخبارأنعلىمجمعون

طرقهافياختلاففذاكحمملوإن،بحالفيهاالخلافيحصلولاومتونها،

نقضناللخبرسائغتأويللهوليسمنها،خبرأحكمهخالفومنورواتها.

.(1)"بالقبولالأمةتلقتهاالأخبارهذهلأن،حكمه

الحكمإصدارفيالتسرعقبلتذكرةالفخمالقولهذاأوردتوإنما

الكتابينهذينأمرمنالتهوينأنذلك.الصحيحينأحاديثعلىالجزاف

بالقبول!.تلقيهمامنالأمةعليهأجمعتلماخرق

الإجماليةالمفاضلةتلغيولا،سعةفيهأمرفذلكبينهماالمفاضلةأما

الكتابفيمثلهاعلىالمفضولالكتابفيبعفالأحاديثترجيحبينهما

براعةفيظاهروهذا،بعفالوجوهفياستاذهالتلميذيفوقفقد،(2)الفاضل

.51ص،\م،المغيثفتح،السخاوي(1)

.124ص،\م،الراويتدريب،السيوطي:فيالمعنىهذاانظر(2)
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أداءفيالعلةمواطنالىالذكيةالإشارةفيأو،الأحاديثسياقفيمسلم

بارعآ.التلميذكانمهماالفضلللأستاذويظل،الرواة

:(1)نموذج

قوله:نمر،أبيبناللهعبدبنشريكطريقمنالاسراءحديثفيجاء

وسلمعليهاللهصلىاللهبرسولأسريليلةعنيحدثنامالكبنأنسسمعت

بطوله،الحديث..اليهيوحىأنقبلنفر،ثلاثةجاءهأنهالكعبةمسجدمن

علىاقتصرحيث،(2)مسلمواختصره،(1)صحيحهفيالبخاريالإمامرواه

فأجاد"3(.،كاملأيسردهولم،منهالمسند

لوقائعواضحةمخالفةفيه"اليهيوحىأن"قبل:الراويقولظاهرإن

البعثة،بعدكانالإسراءأنعلىيجمعونالعلمأهليكادحيث،التاريخ

البعثةأبعد؟ذلككانمتىتحديدفيمختلفونذلكبعدوهم،الهجرةوقبل

هذهفيأقوالعشرةعلىيزيدماالعلماءهؤلاءعدوقد.كثيربزمانأمبقليل

كانأنهعياضالقاضيعليهنصماعلىذلكفيقيلماوأقل،(4)المسألة

فقدوقوعهزمانتأخرالىذهصبومن،(ه"ارهشعشربخمسةالمبعثبعد

قولهفيجاءمابابالتوحيد،كتاب،(الباريفتح)معهالعححيحالجامع،البخاري(1)

.7517رقم،479-478ص،13متكليمآ،موسىاللهوكقموجلعز

برسولالإسراءباب،الإيمانكتاب،النوويب!ثمرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلم(2)

.217ص،2م،الصلواتوفرض،وسلمعليهاللهصلى،الله

.49ص،2جالعباد،خيرهديفيالمعادزاد،القتمابن:انظر(3)

.203ص،7م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن:انظر(4)

بفوائدالمعلمإكمال،(ـه544سنة)ت،اليحصبي،الفضلأبو،عياضالقاضي(5)

=هـ/1،1419ط،المنصورةمصر،الوفاء،دار،إسماعيليحيى.دتحقيق،مسلم
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القولهذامنقريبالىحزمابنوذهب،(1)رهشأبستةالهجرةقبلإنه:قال

.(2)النبوةمنعشرةاثنتيسنةرجبفيكانذلكإن:قالحيثالأخير،

عدةفيوالغلطالوهمالىفيهاونسبوه،شريكروايةفيالعلماءجمهور

إشارةذلكالىأشارمنومنهم،بتوهيمهبالقولصزحمنومنهم،مواضع

لطيفة.

وأخر،شيئأ،فيه"وقدم:قالحيث،شريكوهمالىأشارمسلمفالإمام

فهم:شريكبوهمبالقولصرحواالذينالعلمأهلوأما،(3)"ونقصوزاد،

بشناعةالحديثمتنفيشريكزياداتوصفحيث؟الخطابي

يخكيهاحالحكايةهيإنمابطولهاالإسراءقصةأنالىوأشار،(4)الألفاظ

عنه،نقلهاولا،وسلمعليهاللهصلى،للنبييعزهاولم،نفسهتلقاءمنأنس

؟الراويجهةمنأنهاالنقلفيالأمرحاصلإن:وقال،قولهالىأضافهاولا

بمناكيرالتفردكثيربأنهشريكأوصفثم،شريكمنوإماأنس،منإما

.(5)الرواةسائرعليهايتابعهلاالتيالألفاظ

بأنهتعليلهووصفشديدا،ردأالخطابيقولحجرابنالحافظرذوقد

(6)
.مردود

.497ص،\م،م1998=

.203ص،7م،الباريفتححجر،ابن(1)

السابق.المصدر(2)

.217ص،2م،النوويبشرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلم(3)

.484ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(4)

.484-483عول،13م،السابقالمصدر(5)

.484-483ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(6)
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سمعأنهنصرأبيبنمحمد؟الحميديوتلميذهصاحبهحكى؟حزمابن

:قالثمشأنهما،منورفع-فعطمهما-الصحيحينذكرجرىوقدحزمابن

إلايحتمللاشيئآكتابيهمافياللهرحمهما،ومسلمللبخاريوجدنا"وما

إتقانهما،مع،الوهمتخريجهفيعليهتم،حديثمنهماواحدلكل،حديثين

(2)0(1)"امهتفرعموصحة

والآفة،معجمةألفاظفيه:شريكحديثعنقالحزمابنأنذكروقد

عليهفرضحينئذوأنه،"اليهيوحىأن"قبل:قولهذلكمن؟شريكمن

قبلكانإنماالعلمأهلبينخلافلا"وهذا:حزمابنقالئم،الصلاة

.(3)"ةنسعشرةاثنتيبنحواليهأوحيأنوبعد،بسنةالهجرة

سبقكماكلامهونقلحزم،ابنشيخهالأندلسيالحميديتبعوقد

.(4)ذكره

(1

(2

(3

(4

.48-ه13،484م،السابقالمصدر

قامقد-المعاصرينمن-الظاهريعقيلبنالرحمنعبدأباأنذكرهيجدرمما

تضمن،عنهالأندلسيالحميديتلميذهروايةمنحزملابنجزءمخطوطةبتحقيق

المخطوطةهذهنشرتوقد،حزمابننقدهمااللذينالصحيحينحديثيعلىالكلام

ص،الرياضفيالصادرة،الكتبعالممجلةمنالرابعالعدد،الأولالمجلدفي

،"الصحيحينفيورداحديثين"نقدهو:المحققصنعمنبعنوان،595-592

الحديثة،العربيةالمطبعة،الصحيحينمكانة،إبراهيمخليلخاطر،ملاانظر:

.388صحاشيةهـ،1402،القاهرة

الحميديتلميذهقامحزم،ابنمجال!أحدهوالجزءهذاأنليويبدو:قلت

أحاديثهما.بعضعلىوالكلام،بالصحيحينمنهيتعلقمابضدوين

.48ه-484ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن

.حزمابنشيخهلكلامراويآكانالحميديأنبيانقليلقبلتقدم
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بين"الجمع:كتبهفيالإشبيليالحقعبدأيضأحزمابنتبعوممن

فيهوأتى،مجهولةزيادة-شريكأيعني-فيهزاد:قالحيث"الصحيحين

أحديأتفلم،الحفاظمنجماعةالإسراءروىوقد،معروفهغيربألفاظ

.(1)بالحافظليسوشريك،شريكبهأتىبمامنهم

حزمابنكلامعنللإجابةالمقدسيطاهرابنالفضلأبوانبرىوقد

:فقال،تبعهومن،(2)السابق

يسبقلمشيءمنهالآفةأنحزمابنودعوى،شريكبتفردالحديث"تعليل

عق،روواوقدووثقوه،،والتعديلالجرحأئمةقبلهشريكأفإن،اليه

.(3)"هبواحتجوا،تصانيفهمفيحديثهوأدخلوا

فلاثقةعنهروى"إذا:شريكفيقالعديابنالحافظبأناستدلثم

سليمانوهو،ثقةعنهرواههذا"وحديثه:بقولهذلكعلىوعقب،"هببأس

نأ"قبل:-بالقولبتفرده-التسليمتقدير"وعلى:قالأنإلى.(4)"بلالبن

منموضعفيالثقةفوهم،حديثهطرحيقتضيلا-ذلكفإن-"اليهيوحى

ارتكابيستلزملاالوهمكانإذاسيماولا،الحديثجميعيسقطلاالحديث

أئمةمنجماعةحديثلتركتاريخفيوهممنحديثتركولومحذور

.484ع،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(1)

حديثعنالجوابفيجزءآجمعقدالمقدسيطاهرابنأنإلىهناالإشارةتجدر(2)

الذينفسهالجزءهوأنهوالظاهرنمر،أبيبنشريكروايةمنالإسراءفيأنس

،13م،البار!فتح،العسقلانيحجرابن:انظرالأنصار".لأيامى"الانتصار:سغاه

.313ص،الصحيحينمكانة،إبراهيمخليلخاطر،وملا،484ص

.48عه،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابنانظر(3)

ونصر.1321ص،4م،الرجالضعفاءفيالكاملعدي،ابن:فيالنصقانظر(4)

."ضعيفعنهيرويأنإلأ،بروايتهبأسلافإنه،ئقةعنهروىإذا"وحديثه:قوله
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نأ)قبل:فقال،(اليهأوحيأن")بعد:يقولأنأرادولعله،المسلمين

.(؟"(اليهيوحى

:قالحيثطاهرابنكلامحجرابنأكدوقد

أنس،عنخنيسابنكثير-شريكآيعني-وافقهفقدنظر،التفرددعوى"في

.(2)"طريقهمنالمغازيكتابفيالأمويسعيدبنيحيىبنسعيدأخرجهكما

شريكرواية"إن:بالقولوتبعه(3"النوويكلامهنقلوقد؟عياضالقاضي

تنبيهالىوأشار،عليهالعلماءأنكرهاوأوهاماضطرابفيهاالحديثهذاقي

القاضيووصف،"ونقصوزادوأخر،،"فقدم:بقولهذلكعلىمسلمالإمام

الىوجنح.عليهيوافقلمغلطبأنه"اليهيوحىأنقبل"وذلك:قولهعياض

ابنأنومعلومالإسراء،واقعةتوريخفياسحاقوابن،الزهريقولترجيح

ابنوقال.(4)سنينبخمسالمبعثبعدكانالإسراءإنقالقدالزهريشهاب

والقبائلبمكةالإسلامفشيوقد-وسلمعليهاللهصلى-بهأسري:اسحاق

اللهرضي،خديجةأنيختلفوالمالعلماءبأنلقولهعياضواحتج.(5)اهلك

(2

(3

(4

(5

.485ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(

.485ص،13م،السابقالمصدر(

،(ـه676سنة)ت،الشافعيشرفبنيح!زكريا،أبو،الدينمحيي،النووي(

،م1981/ـه1401،الطبعةذكربدون،بيروتالفكر،دار،مسلمصحيحشرح

.21.-2،209م

فشح،العسقلانيحجروابن.497ص،\م،المعلمإكمال،عياضالقاضيانظر(

.7،532م،الباري

حميدمحمدتحقيق،إسحاقابنسيرة،(ـه151سنة)تمحمد،،إسحاقابن(

.274عى،م1981هـ/2،0114ط،تركيا،قونية،الخيريةللخدماتالوقف،الله
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قبلتوفيتأنهاخلافلا:وقال،عليهالصلاةنرضبعدمعهصلتعنها

العلماءإن:قالأنهالى،بخمسوقيل،سنينبثلاثقيل،بمدةالهجرة

قبلكلههذايكونفكيفالإسراء،ليلةكانالصلاةنرضأنعلىمجمعون

."؟وغسلهصدرهشرحالحديثفيذكرهوكذلك؟اليهيوحىأن

عنثابتعنسلمةبنحمادالحديثجؤدوقد:بالقولالقاضيوختم

،صغرهفيالبطنشقوجعل،حديثينفجعله،وفضله،وأتقنهأنس،

.(1)ـهأ"الصحيحالمشهوروهو،بمكةذلكبعدوالإسراء

مننفاهماجميع"في:عياضكلامعلىمعقبآحجرابنالحافظقال

فإن:قولهمنه،عياضالقاضيعلىالردفيطويلآكلامآذكرثم،نظرالخلاف

بالغداةركعتينوكان،البعثةأولمنكان:فقيل،فيهاختلفالصلاةنرض

.(2)"الخمسالصلواتالإسراءليلةفرضالذيوإنما،بالعشيوركعتين

شريكأ-يعني-طريقهمنالإسراءحديث"وفي:قالحيث؟الذهبي

:قالآخرموقعوفي.(3)"البخاريصحيحفيوذلكعليها،يتابعلمألفاظ

الممحيح")4(.غرائبمن-شريكحديثيعني-"وهذا

:وقال،شريكروايةفيغمزقدأيضأوهو؟الجوزيةقيمابن

نأوبئنالإسراء،حديثمنألفاظفيشريكآغقطواقدالحفاظ"إن

-:قالثم،منهالمسندإلاشريكحديثمنيوردلممسلمأالإمام

الحديث،يسردولمونقمى"وزادوأخر،"فقدم:-مسلمآيعني

.498-497ص،\م،المعلمإكمال،عياضالقاضي(1)

.203ص،7م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(2)

.160ص،6مالنبلاء،أعلامسير،الذهبي(3)

.270ص،2م،الاعتدالميزان،الذهبي(4)
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الإسراءآت،بتعدديقولمنعلىعنفقدالقيمابنإنثم،(1)"داجأف

أربابمنالظاهريةالضعفاءطريقةهذه:وقالخبط،بأنهذلكووصف

.(2)الوقائععددواالرواياتعليهماختلفتكلما؟النقل

الإسراءآتبتعددنقفالقولفيكثيرابنالحافظكلامأنبالذكرويجدر

(4)0(3)الجوزيةقيمابنالطلبفيوزميلهصديقهكلامكبيرحدالىيشبه

غرابة،-شريكأيعني-سياقه"وفي:قالحيث،الدمشقيكثيرابن

بنشريك:قالآخرموضعوفي،(5)"اليهيوحىأنقبل"وذلك:قولهمنها

.(6)"يضبطولم،حفظهوساء،الحديثهذافياضطرباللهعبد

مجيءيكونأن"يمكن:بقولهشريكإشكالعنالإجابةوحاول

فكانت،اليهيوحىأنقبلمرةأولالإسراءقصةفيذكرهمالواردالملائكة

يقلولم،أخرىليلةالملائكةجاءتثمشيء،فيهايكنولم،الليلةتلك

.(7)"اليهيوحىأنقبل"وذلكعندئذ:

.49ص،2جالمعاد،زاد،الجوزيةقئمابن(1)

السابق.المصدر(2)

.22ص،3م،العظيمالقرآنتفسير،كثيرابن(3)

ابن:انظر.شامةأبوالدينشهابالإسراءآتبتعددقالواالذينالعلماءمن:ملحوظة(4)

.115ص،3م،البدايةكثير،

.111ص،3ج،البدايةفيكثيرابنكلامانظر(5)

.4ص،3م،العظيمالقرآنتفسير،كثيرابن(6)

.111ص،3ج،البدايةكثير،ابن(7)
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قبلمنابموقوعننكرلا"ونحنآخر:موضعفيقالكثيرابنإنثم

منامأهذايجعلمن"ومنهمأيضأ:وقال،(1)"كلذبعدوقعماطبقالإسراء

مامضمونتوافقربماكثيرابنوأجوبة:قلت.(2)"كلذبعدوقعلماتوطئه

:الراويقولفيهاوردحيث،البخاريعندنفسهشريكروايةفيجاء

وتنام،قلبهيرىفيماأخرىليلةأتوهحتىيرهمولم،الليلةتلك"فكانت

يكلموهفلم،قلوبهمتنامولاأعينهمتنامالأنبياءوكذلك،قلبهينامولاعينه

الحديث.(3)"...زمزمعندفوضعوه،احتملوهحتى

فيالمحدثينجمهورمعأنهالىالتلميحبعضمنهبداوإنحجرابنأما

روايةفيبالغمزالتصريحعدمآثرقد-يبدوفيما-فإنه،(4)شريكتغليط

(3

(3

(4

.23ص،3م،العظيمالقرآنتفسير،كثيرابن

.4ص،3م،العظيمالقرآنتفسير،كثيرابن

.96ص،صحيحهفيالبخاريعندشريكروايةتخريجتقدم

التالية:المواضعفيشريكأوهامإلىالباريفتحفيحجرابنألمح

يدل-شريكأيعني-وسياقه:الحافظقال،السمواتفيالأنبياءمنازلذكرحين-أ

قتادةاتفاقمعسيماولا،أولىضبطمنورواية..منازلهميضبطلمأنهعلى

العسقلاني،حجرابن)انظرأنى،عنمالكأبيبنيزيدوافقهماوقد،وثابت

.(210ص،7م،الباريفتح

أنر،عنالجماعةخالفقدشريكأأنإلىحجرابنمصيروهذا:قلت

صرحقدالحافظوجدتوقدمنكرآ،يكونأنوإماشاذآيكونأنإمابهذافحديثه

قدوهووالمنكر،الشاذبينفرقلابأنالقولعلىبناءعندهذلكلكنالمصير،بهذا

،الثقاتيخالفالضعيفروايةعلىيطلقإنماعندهالمخكرلفظلأنالقولهذاإلىجضح

وجدناماوهذا،بالضعفعليهالحكملاقتضىبذلكشريكروايةوصفتولو

.485ص،13م،الفتحفيالحافظعندبماهذاقارن.ويتحاشاهعنهيحيدالحافظ

ماعلىكلامهحين،216ع،7م،نفسهالسابقالمصدرفيالثانيالموضع-ب

أو=قوسينقابفكان،وتعالىتباركالعزةربالجبار"ودنا:شريكحديثفيجاء
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هذاروايتهفيلهعذرآيلتمسنفسهقرارةفيبهوكأني،البخاريعندشريك

تراثفيالمتخصصهوالحافظوأنسيمالا،شريكعندالحديث

تكلمالذينرجالهعنالدفاعلواءوحامل،صحيحهشرحومتولي،البخاري

النقد.منبيسيرولو،عليهالعلماءانتقدهاالتيالأحاديثعنوالذالث،فيهم

عن"والجواب:يقولحيث،شريكبتوهيمالجزمفيراغبغيروتراه

علىبتأويلهوإما،تفردهبدفعإما:،غيرهشريكفيهاخالفالتيالمواضع

عنالإجابةفيالتأويلمسلكالىينزعاللهرحمهفهو.(؟""الجماعةوفاق

.البخاريمعوتأدب،منهتورعوذلك،شريكحديثفيالواردةالإشكالات

ابنالحافظعندماعلىكبيرحدالىتواردقدعندهماأنترىوسوف

لاقتحاممنعأ،(2)الحديثهذافيالواردةالعباراتبعضىتأويلفيكثير

حينمافهو،بالقبولالأمةتلقتهاالتيبمصادرهالهيبةوزعزعة،الصحيحساحة

بينالتيالمدةيعين"لم:قال؟"أخرىليلةأتوه"حتى:الراويقولنقل

وحينئذ،اليهأوحيأنبعدكانالثانيالمجيءأنعلىفيحملالمجيئين،

نأبينذلكفيفرقفلامدةالمجيئينبينكانوإذا،والمعراجالإسراءوقع

.الزيادةهذهاستشكلتوقد:الحافظقال"أدنى

فيالتوحيدكتابفيشريكطريقمنأن!حديثشرحهفي:الثالثالموضع-ج

بروايةيتعلقماوأخرت:قالحيث،48.ع،13م،نفسهالسابقالمصدر

.المخالفاتمنبهاختصتلماهناإلى--هذهشريك

ماوأقوكط:481ص،13م،السابقالمصدرفيحجرابنقول:الرابعالموضع-د

حديثيعني-نفسهالحديثهذافيقولهالبفةبعدالمعراجأنعلىبهيستدذ

الحافظقال،نعم:قال؟أبعث:لهقالإذالسماءلبوابقالجبريل"إن:شريك

أهـ..البعئةبعدكانالمعراجأنظاهرفإنهمعقبآ:

.48هص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(1)

.104-103عالمتقدمةكئيرابنبأجوبةهناحجر،ابنأجوبةقارن(2)
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يرتفعوبهذا،سنينعدةأو،كثيرةلياليأو،واحدةليلةالمدةتلكتكون

بعداليقظةفيكانالإسراءأنالوفاقبهويحصل،شريكروايةعنالإشكال

شريكأبأنوغيرهما،حزموابنالخطابيتشنيعويسقط،الهجرةوقبلالبعثة

.(؟)"البعثةقبلكانالمعراجأندعواهفيالإجماعخالف

فيهاأتاهاللتينالليلتينبينكانأنهالشراحبعفررذكرهما"وأما:قالثم

عشرةثلاثة:وقيلعشر،:وقيل،تسع:وقيل،ثمان:وقيل،سبعالملائكة

جزموبذا،لياليأنهاالمذكورالشارحفهمكمالا،السنينإرادةعلىفيحمل

.(3)"نفسهالحديثهذافي(2)القيمابن

استعملها،إلاشريكحديثعنللدفاعآلةاللهرحمهحجرابنيدعولم

هناالقبليةبأن"اليهيوحىأن"قبل:قولهعنبعضهمأجاب"وقد:يقولفهو

يوحىأنقبل:المعنىيكونأنواحتمل،مطلقةوليستمخصوعرر،أمرفي

به،ينذرأنقبلبغتةوقعذلكأنأيمثلآ،والمعراجالإسراءشأنفياليه

.(5)"بيتيسقففرج:(4)الزهريحديثفيقولهويؤيده

،الإشكالهذالحلحجرابنالحافظأجوبةالإعتباربعينالأخذومع

.480ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(1)

كلامهعندمظنتهفيأجدهفلمحجر،ابنإليهأشارالذيالقتمابنكلامعنبحشت(2)

.49ص،2المعادجزادمنخاصفصلفيشريكحديثعلى

.481-48.ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(3)

الصحيح،الجامع،البخاريأخرجهحجرابنإليهأشارالذيباللفظالزهريحديث(4)

فرضتكيفباب،الصلاةكتاب،349رقم،459-458ص،\م(الباريفتح)معه

كتاب،222-217ص،2م،النوويبشرحصحيحهفيومسلم.الإسراءفيالصلاة

.الصلواتونرض،وسلمعليهاللهصلىاللهبرسولالإسراءباب،الإيمان

.485ص،13م،الباريفتح،العسقلانيحجرابن(5)
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روايةفيالمشكلةالعبارةتأويلفيالمخلصةالعلماءجهودبقيمةوالإقرار

قدمسلمالإمامبراعةفإن،(1)البخاريعندالحديثهذانمرأبيبنشريك

التالية:الأمورخلالمنواضحةكانت

مالك،بنأنسعنالبخانيثابتطريقمنالحديثهذابروايةتأصيله-1

لمأنهيشعرمما،متابعةنمرأبيبنشريكروايةوجعل،عنهاللهرضي

أنهاالىشريكروايةعندإشارتهذلكعلىوالدليل.الطريقهذايعتمد

عنثابتروايةأنعلىمؤشروهذا،أنسعنالبنانيثابترواية"بنحو"

تساويها،لاالرواياتمنغيرهاوأن،عندهالميزانالروايةهيأنس

بأنهاشريكروايةوصفهخلالمنواضحوذلكعليها،توزنوإنما

أدنى"نحوه":صيغةيجعلونالعلمأهلأنومعلوم.ثابترواية"نحو"

"مثله".:صيغةمن

فيهالمسندسياقةعلىفيهوالإقتصار،شريكطريقمنالمتناختصار-2

شريكأ.فيهالعلماءغلطالتيالعباراتذكرمنتحاشيأفقط

عبارته،ورشيقتعليلهلطيفمنشريكروايةاللهرحمهمسلميخللم-3

ماالىالإشارةفيكلامهفكان."ونقصوزادوأخر،"وقدم:قالحيث

اللهفرحمةوالإختصار)2(،اللطفغايةفيوهممنالروايةتلكفيوقع

.إماممنعليه

العلماءكلامإيرادفيأسهبقدخاطرملآخليلالدكتورأنإلىالإشارةتجدر(11

،البخاريعندالإسراءحديثفيشريكروايةفيوقعالذيالإشكالعنوأجوبتهم

.468-124ص،السادسالفصل،"الصحيحيهن"مكانة:كتابهانظر.وأفادأجادوقد

فيومنهجهمسلمالإمام،الرحمنعبدمحمد،الطوالبةعند:بهذاشبيهأكلامآانظر(2)

.32.-317عى،م1998/ـهأ418،أط،الأردن،عخان،عماردار،صحيحه
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نموذج)2(:

عبدبنحصينعنوجهمنبأكثرالإفكحديثالبخاريالإمامروى

الأجدعبنمسروقعن،الكوفيسلمةبنشقيق؟وائلأبيعن(1)الرحمن

.(2)بطولهالحديث..عنهمااللهرضي،عائشةأم؟رومانأمعن

التاريخ،معلوماتعلىومتنه،الحديثهذاسندالعلماءعرضوقد

التالية:المواضعمنهفاستشكلوا

الوضاح؟عوانةأبيطريقمنالحديثإسنادفيجاءما:الأولالموضع

مسروقعنوائلأبيعنالرحمنعبدبنحصينعناليشكرياللهعبدبن

.(3)"عائشةأموهي،رومانأم"حدثتني:قوله

المزينقلفقد،"رومانأم"حدثتني:مسروققولفي:هوالإشكال

عنوائلأبيروايةمنغريبحديث"هذا:قولهالبغداديالخطيبعن

وفيه،الرحمنعبدبنحصينغيررواهنعلملا،رومانأمعنمسروق

اللهرسولعهدعلىوفاتهاوكانت،رومانأميدركلممسروقألأن،إرسال

:ويقولعنها،الحديثهذاروايةيرسلمسروقوكان،وسلمعليهاللهصلى

إلأاللهممسروقأ،لهاالسائلجعلإذفيهحصينفوهم،"رومانأم"شئقت

يجعلمنالناسمنفإن،بالألف"سمأتت":كتبالنقلةبعضيكونأن

ستسنةمات،الخامسةمنالآخر،فيحفظهتغير،ثقة،الكوفي،الهذيلأبو(1)

.182ص،\م،التقريب،العسقلانيحجرابن./عوتسعونثلاثوله،وثلاثين

اللهقولبابجاء،الأقأحاديثكضاب،(الباريفتح،)معهالصحيحالجامع،البخاري(2)

رقم،814ص،6م،!أيوسف(*7صللمئثايليناتمثةؤإخؤيويولممففيكأنتقذ!!:تعالى

.4143،4691،4751:فيأطرافهوانظر،3388

.4691رقم،363ص،8مو،4143رقم،436-435ص،7م،السابقالمصدر(3)
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منحصينحينئذفيبزأ،مرفوعةأومكسورةكانتوإنألفآالخطفيالهمزة

:قال،الصوابعلىحصينعنرواهقدبعفالرواةأنعلى،فيهالوهم

:قالمسروقعن:فيهرأىلماصحيحهفيالحديثهذاالبخاريوأخرج

.(1)"..علتهلهيظهرولم،رومانأئمشأثت

:"رومانأم"حدثتني:مسروققولعندالمزيتلميذكثير؟ابنوقال

.(2)"..الحفاظمنجماعةذلكأنكروقدمنها،مسروقسماعفيصريحوهذا

علىماتترومانأمفإنظاهر،غلط"وهذا:الجوزيةقتمابنوقال

عليهاللهصلى،اللهرسولونزل،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولعهد

فلينظرالعينالحورمنامرأةإلىينظرأنسزه"من:وقالقبرها،فيوسلم

.(3)"هذهإلى

وسألهاحياتها،فيالمدينةقدممسروقكانلوأنهالقتمابنوأضاف

قدمإنماومسروقمنه،وسمع،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولللقي

نأالقئمابننقلثم،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولموتبعدالمدينة

بعفوظنعنها،الروايةفأرسلهذا،غيرحديثأرومانأمعنروىمسروقأ

نأاحتمالذكرثم،السماععلىالحديثهذافحملمنها،سمعأنهالرواة

منلأن،شأتت:بعضهمعلىفتصحفت،رومانأمشئقت:قالمسروقأ

النقلإلىالقتمابنوخلص.حالكلعلىبالألفالهمزةيكتبمنالناس

البخاريأدخلهاالتيالصحيحةالروايةيرذلاتقدمماكلأنبعفالناسعن

.8.-79ع،13م،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة،المزي(1)

.263ع،3م،العظيمالقرآنتفشركثير،ابن(2)

ذكردون،بيروتصادر،دار،الكبر!الطبقاتفيسعدبنمحمدرواهالحديث(3)

.277-276ص،8م،م1985هـ/1405،الطبعةرقم
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مسروقأأنذكرواقدوغيرهالحربيإبراهيمأنحجتهمولعل،صحيحهفي

رومانوأم،سنةوسبعونثمانولهومات،سنةعشرةخمسولهرومانأمسأل

عليهاللهصلىالنبيحياةفيموتهاحديثعنوأجابواعنها،حدثمنأقدم

إحداهما؟صحتهتمنعانعلتينفيهوأن،يصخلابأنهقبرهافيونزوله،وسلم

بحديثه،يحتجلا،الحديثضعيفوهو،لهجدعانبنزيدبنعلىرواية

وسلم،عليهاللهصلى،النبيعنمحمدبنالقاسمعنرواهأنهوالثانية

هذايقدمفكيف،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولزمنيدركلموالقاسم

:مسروقفيهويقول،صحيحهفيالبخارييرويه،كالشمسإسنادهحديثعلى

أبوقالوقد"شئقت"،:اللفظيكونأنيردوهذا،فحدثتنيرومانأمسألت

رسولعهدفيتوفيترومانأمإنقيلقد:الصحابةمعرفةكتابفينعيم

الجوزية.قتمابناهـكلام0(1)"مهووهو،وسلمعليهاللهصلىالله

دونالسابقالخطيبقولالمزيإقرارعلىحجرابنالحافظنكتوقد

بالصوابالأشبهأنمنإليهذهبفيماالمزيتخطئةإلىوألمح،يتعقبهأن

أنهكما.(2)رومانأمعنمسعودابنعنمسروقطريقمنالحديثروايةهو

إدراكبعدمالقولمنإليهذهبفيماالبغداديالخطيببتخطئةعمرحقد

بالسماعمسروقفيهاعمزحالتيالبخاريروايةوصؤب،رومانلأممسروق

وزاد،الجوزيةقتمابنعننقلهممابكثيرذلكعلىواستدل،رومانأممن

:(3)يليبماتمثلت؟أخرىأدلة

يسير.تصرفمع،116ص،2جالمعاد،زاد،القئمابن(1)

علىحجرابنتنكيتوانظر.79ص،13م،الأشرافتحفةفيالمزيقولانظر(2)

.438ص،7م،الباريفتحفيقوله

.438ص،7م،الباريفتحفيذلكتفصيلانظر(3)
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الواقديتوريخعلىالاعشمادهيالوهمدعوىفيالخطيبعمدةأن-1

نأعلىونته،الهجرةمنستأوخمسأوأربعسنةرومانأموفاة

.الواقديعنيأتيبماتعقبهايصحلاالصحيحةالأسانيد

منستسنة،الحجةذيفيتوفيترومانأمأنبكاربنالزبيرذكرهما-2

أشارقدالبخاريأنوبتن،ضعفوفيهالسند،منقطعخبرهو،الهجرة

زيدبنعليروى:قالحينوالصغير،الأوسطالتاريخفيذلكإلى

وسلمعليهاللهصلىالنبيزمنفيرومانأمماتت:قال،القاسمعن

،(؟)"دنسأمسروقوحديثنظر،"وفيهمعقبأ:البخاريقال،ستسنة

اتصالأ.وأبين،إسنادأأقوىأي

آيةنزلتلما:قالتعائشةعنسلمةأبيطريقمنأحمدعندوقع-3

إني!عائشة"يا:فقال،بعائشةوسلمعليهاللهصلىالنبيبدأالتخيير)2(

أبي؟أبويكعلىتعرضيهحتىبشيءفيهتفتاتيفلاأمرأ،عليكعارض

دونالصحيحينفيأصله:الحافظقال،الحديث(3)"..رومانوأمبكر

ذدفهذااتفاقأ،تسعسنةنزلتالتخييروآية:قالثم،رومانأمتسمية

بكار.بنوالزبيرالواقديذكرهالذيالوقتعنرومانأمموتتأخرعلى

الصديق:بكرأبيبنالرحمنعبدقول"الأدب"كتابفيالبخاريعندوقع-4

الحديث.(4)"..الليلةأضيافكعناحتبست:بكرلأبييعني-أميقالت

.22ص،باكستان،لاهور،الأثريةالمكتبة،الصغيرالتاريخ،البخاري!1)

ونييتتهاآلذت!اةؤ!حلآترد!تنهتنإنفيرؤجكقلآلتبئتآيها!:تعالىقولههيالتخييراية!2)

!لأحزابا1(*"أك!ث!ا!!!ؤأشزخكررأشتغكنلينقتقا

.212ص،6مالمسند،أحمد،الإمام،حنبلابن(3)

الضيف=قولباب،الأدبكتاب،(الباريفتح،)معهالصحيحالجامع،البخاري(4)
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القعدةذيفيالحديبيةهدنةفيهاجرإنماالرحمن"وعبد:الحافظقال

قولوفيسعد،ابنقولفيسبعسنةفيالرحمنعبدوهجرة،ستسنة

الرحمنعبدأنروىلأنهبعدها،التيفيأوفيهابكار-ابنيعني-الزبير

مأفتكون،وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىالفتحقبلقريشمنفئةفيخرج

بكار.بنوالزبيرالواقدييعني-(1)ذكراهالذيالوقتعنتأخرترومان

المسألةهذهمناقشةفيتوسعقدحجرابنأنإليهالإشارةتجدرومما

البخاريصوابعلىالذالةحججهعرضفيواستبسلالموضعهذاغيرفي

.(2)غيرهوخطأ

القلبفييزاللاأنهغير،وقوتهالحافظحجاججزالةفيشكولا

مسروقسماعفيتوقفواقدالحفاظكباروأنسيمالا،المسألةهذهمنشيء

علىونبهوا،بالإرسالعنهاحديثهعلىالحكمإلىوجنحوارومانأممن

منبالسماعمسروقفيهاصزحالتيالروايةبهذهالرحمنعبدبنحصينتفرد

الحديث،أصحابكبارمنكانوإنحصينأأنإلىألمحواوكأنهم،رومانأم

كبر.لماحفظهتغترأنهإلا

السيدةعندحظوةذاكانمسروقأأنعلمناإذايطيبالخاطرولعل

مأفإنوعليه،(3)فئبتأنهاالعلمأهلذكرحتىعنها،اللهرضيعائشة

.6141رقم،535ص،1.م،تأكلحتىآكللاوالله:لصاحبه-

.438ص،7م،الباريفتح:حجرابن(1)

دون)مصورة(،السلفيةالمكتبة،الباريفتحمقدمة،الساريهديحجر،ابنانظر(2)

دار،البجاويمحمدعليتحقيق،الصحابةتمييزفيوالإصابة،373ص،تاريخ

.21.-8،206م،م1992هـ/1،1412ط،بيروت،الجيل

.456ص،27م،الكمالتهذيب،المزي(3)
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هذهصاحبومثل،لمسروقالجدةبمنزلةتكونالمؤمنينأموالدة؟رومان

رومانأمعنبالتحديثالانفرادمنهيستكمرلاالسيدتينهاتينعندالمنزلة

وأحفظهم،لهالناسأوعىتكونربمابللا،المؤمنينأمبنتهايخصبخبر

وحفظه+الخبربهذاالاهتمامهذايقويبنتهافيالمقالةسوءوأنسيمالا

يمكنفلا،رأسهمنيخرجماجئدآيعرفأنهالبخاريبالإماموالمظنون

منهاسماعهمسألةيكتنفمايعلموهوإلأرومانأمعنلمسروقيرويأن

عنها.حديثهفروىمنهاسماعهثبوتلهفترجح،إشكالاتمن

وأفاد)1(.فأجادوبسطها،،المسألةهذهفيالقريبيالدكتورتوسعوقد

عليهاللهصلىالنبيأنالإفكحديثمتنفيوردما:الثانيالموضع

فيأذاهعنهبلغنيقدرجلمنيعذرنيمن!المسلمينمعشر"يا:قالوسلم

اللهرسولياأنا:فقال،الأشهلعبدبنيأخومعاذ؟بنسعدفقام،أهلي

.(2)كلذبسببشديدةملاحاةبينهمافوقععبادةبنسعدفقام،أعذرك

بنسعدفإن،العلمأهلمنكثيرعلىهذاأشكل"وقد:القئمابنقال

قريظة،بنيفيحكمهعقبتوفيأنهالعلمأهلمنأحديختلفلامعاذ

أنهشكلاالإفكوحديث.الصحيحعلىخمسسنةوذلك،الخندقعقيب

بعدأنهاعلىوالجمهور،المريسيعغزوةوهي،هذهالمصطلقبنيغزوةفي

.(3)"تسسنةالخندق

منث!ورات،المصطلقبنيغزوةمروياتالقريبي،إبراهيمبنإبراهيمالقريبي،(1)

دون،النبويةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة"الإسلاميالتراث"إحياءالعلميالمجلس

.304-29.صرقمها،أوالطبعةذكر

.109صانظر،البخاريعندتخريجهتقدم(2)

.115ص،2جالمعاد،زاد،القئمابن(3)
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بنيغزوةتحديدوحاول،المسألةهذهالقريبيالدكتورتناولوقد

النحوعلىوالسادسةالرابعةالسنةبينفيمافيهاالأقوالفحصر،المصطلق

:(1)التالي

علىوتبعه،إسحاقبنمحمد:وهم؟للهجرةستسنةبأنهاالقائلون-1

،الظاهريحزموابن،الطبريجريربنومحمدخياطبنخليفةذلك

وقد.خلدونوابنالأثير،وابن،المالكيالعربيوابنالبر،عبدوابن

السادسة.السنةمنشعبانفيكانتأنهامنهمكلصرح

وتوهيم،الغزاةهذهفيمعاذبنسعدوجودإنكارإلىهذابهمأدىوقد

وقعتالتيقريظةبنيغزوةفياستشهدأنهعلىبناءالعلماء،منفيهاذكرهمن

العلماءمنوطائفةحزمابنرأيعلىالخندقوكانت،مباشرةالخندقبعد

ابنبحديثالقوللهذاحزمابناستدلوقد،(2)الهجرةمنالرابعةالسنةفي

وأناأحد،يوموسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلى"عرضت:قالعمر،

خمسابنوأناالخندقيومعليهعرضتئمفرذني،سنةعشرةأربعابن

.(4)طقفواحدةسخةبينهماأنفصخ:حزمابنقالفأجازني")3(.،سنةعشرة

الرابعة،السنةفيالخندقأرخمنبينخلافلابأنالبيهقيأجابوقد

.12ه-90ص،المصطلقبنيغزوةمرويات،القريبي:انظر(1)

تحقيق،السيرةجوامع،(ـه456سنةأحمد،)تبنعليمحمد،أبو،حزمابن(2)

ذكردون،باكستان،السنةإحياءإدارةالأسد،الدينناصر.دو،عباسإحسان.د

.185صتاريخها،أو،الطبعة

الخدق،غزوةباب،المغازيكتاب،الباريفتحمعه،الصحي!حالجامع،البخاري(3)

.2664رقم،276ص،مه:وانظر،0974رقم،392ص،7م

.185ص،السيرةجوامع،حزمابن(4)
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أربعمضيبعدذلكأنعندهمرادهملأن،الخامسةفيأزخهامنوبين

.(1)سمخاستكمالوقبلسنوات

موسىوتلميذهوالزهري،الزبيربنعروة:وهم؟خمسسنةبأنهاالقائلون-2

بنومحمد،والواقدي،الرحمنعبدبننجيح:معشروأبو،عقبةابن

القيم.وابنوالذهبي،والبلاذريسعد،

السنة،هذهمنشعبانفيكانتأنهاجميعأأقوالهمعلىيغلبوالذي

فيلمارعايةالقريبي)3(،والدكتور،(2)العمريأستاذناجنحهذاوالى

فياستشهادهمعالمصطلقبنيغزوةفيمعاذبنسعدإشتراكمنالصحيحين

بنيغزوةتكونأنيمكنفلا،مباشرةالخندقعقبقريظةبنيغزوة

هذاإلىإسحاقبناسماعيلالقاضيأشاروقد.الخندققبلإلاالمصطلق

الخخدق)4(.قبلالمريسيعتكونأنوالأولى:قالحيث

بأنهاالتصريحالإفكقصةفيبأنذلكعلىحجرابنالحافظواستدل

،(5)الرابعةالسنةمنالقعدةفيكانأنهورجح،الحجابنزولبعدوقعت

القيم-ابنأعني-بينحيثحجر،ابنقالهمايردالقيمابنعندمالكن

كانتذاكإذوزينب،جحشبنتزينبشأنفينزلتالحجابآيةأن

قدوسلمعليهاللهصلىفإنه،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولتحت

قالشيئأ.فيهاتقولأنفتورعت،الإفكأهلخبربشأنعائشةعنسألها

.393ص،7مالباريفتح،حجروابن،93ص،4م،البدايةكثير،ابن:انظر(1)

.406ص،2م،المحيحةالنويةالسيرة،العمري(2)

.93ص،المصطلقبنيغزوةمرويات،القريبي(3)

.11هص،2ج،المعادزاد،القتمابن(4)

.430ص،7م،الباريفتححجر،ابن(5)
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القعدةذيفيكانبزينبتزويجلأهأنالتواريلأخأربابذكروقد:القيمابن

(؟)
خمس.سنه

،البخاريعنهنقلكما،عقبةبنموسى:وهم،أربعسنةبأنهاالقائلون-3

المسعوديبذلكالقائلينومن،خمسسنةإنهاالقائلينمعأنهسبقوقد

وغيرهم.،المالكيالعربيوابن

المصطلقبنيغزوةتوريخفيالخلافأنلييبدوالذيفإنوبعد

فمن،الأولىالهجريةالسنةابتداءفيالاختلافالىمردهالأحداثمنوغيرها

فأضاف،الهجرةشهروهو،الأولربيعسبقتالتيالأشهراحتسبمنالعلماء

أهملها،منومنهم،السيرةعصرفيوقعتالتيالحوادثتواريخالىسنة

.(2)الحوادثتواريخمنسنةفأسقط،التقويمبدايةهوالأولربيعواعتبر

لهذاالتفطنمنلابد:فقال،ذلكعلىنبهقدالعمريأستاذناأنوالحق

بسنةالحادثتاريخفيالسيرةكتاببينالاختلاف-فرق-يكونعندماالأمر

.(3)واحدة

سنةالمريسيعغزوةعقبةبنموسىتوريخفيإشكاللاأنهوالظاهر

أرخهاالتيالحوادثتواريخمنسنةيسقطمرةمنأكثرألفيفلأنني،أربع

سنةشوالفيالخندقغزوةالجمهورأرخحينففيالعلماء،منغيره

أرخالذيالوقتوفي،(4)أربعسنةشوالفييؤرخهاوجدناه،خمس

.11هص،2ج،المعادزاد،القثمابن(1)

ابنفيالمع!ىهذاوانظر،321-320ص،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(2)

.393ص،7م،الباريفتح،حجروابن،94ص،4م،البداية،كثير

.132ص،\م،السابقالمصدر،العمري(3)

.(الباب)ترجمة:الخندقغزوةباب،المغازيكتاب،الصحيحالجامع،البخاريانظر(4)
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سنةفييؤرخهاعقبةبنموسىألفيناسبعسنةأولفيخيبرالناسفيه

.(؟)تس

الزهريشيخهسننعلىيجريكانعقبةبنموسىأنليبداوقد

السيرةأحداثوتوريخ،المغازيفيعمدتههوإذ،المسلكهذافي

النبوية.

،(2)المنهجهذافيعقبةابنيتابعكانأنسبنمالكالإمامأدنكما

"عليكم:قولهعنهأثرفقد،علمهالىواطمئنانهبه،وثوقهلشدةوذلك

.(3)"المغازيأعحفإنها،عقبةبنموسى؟الصالحالرجلبمغازي

ذكرحيث،تأريخهفيالفسويسفيانبنيعقوبسارالسننهذاوعلى

فيكانتأحدغزوةوأن،الأولىالسنةفيكانتالكبرىبدرغزوةأن

.(4)الرابعةفيكانتالخندقوأن،الثانية

بناءلكنهالبناء،ذلكعلىصحيحعمل"وهذاحجر:ابنالحافظقال

،الهجرةسنةمحرممنالتأريخجعلمنالجمهورعليهلمامخالف،؟او

الخامسة،فيوالخندق،الثالثةفيوأحد،الثانيةفيبدرتكونذلكوعلى

المعتمد")5(.وهو

.181ص،4م،البداية،كثيرابنانظر(1)

،393ص،7مو،278عر،مه،الباريفتححجر،ابن؟فيذلكمنشيئأانظر(2)

توريخفيعقبةابنتابعمالكأأنعلىالأخيرالموضعهذافيحجرابننصنوقد

أربع.سخةالخندق

.361ص،1.م،التهذيبتهذيب،حجرابن(3)

.393ص،7م،الباريفتححجر،وابن،94ص،4م،البدايةكثير،ابنانظر(4)

.393ص،7م،الباريفتححجر،ابن(5)
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سنةفيللمريسيععقبةبنموسىذكرهالذيالتاريخوبإضافةوهكذا

سنةشعبانفيجعلهافيالجمهورقولمعيلتئمذلكبعدأنهنجد،أربع

بنموسىعنالبخارينقلإنللقولحاجةولا،الأقوالتتفقوبذا،خمس

البخاريوأنسيمالا،(1)ملقسبقهوإنماأربعسنةكانتالمريسيعأنعقبة

فييقالولفهل.(2)أربعسنةفيأيضأالخندقتوريخهموسىعنذكرقدنفسه

.عنديبعدفيهأيضآ؟قلمسبقإنههذا:

سنةبإضافةوذلك،عقبةبنموسىلمنهجالتفطنينبغيفإنهعليهوبناء

تلكتاريخيقدمحينماالجمهور،معفيهايختلفالتيالواقعةتاريخعلى

.الزمانمنسنةالواقعة

هووإنمالي،ليسالنتيجةهذهإلىوصوليفيالفضلأنوالحق

الله.حفظه(3)العمريأكرمالدكتورالتاريخفيوأستاذيلقدوتي

سعدكونفيإشكالأنجدلافإنناالنتيجةهذهالىنصلإذفإنناوعليه

الإفك.أحداثشهودهفيولا،المريسيعغزوةإبانحيأمعاذبن

أهلروايةتوهيمالىذهبواحينماركبهفيسارومنحزمابنجازفلقد

دارمسألةفيقطعولا،(5)قاطعبأمرإلايجوزلاالتوهيمإذا،(4)الصحيح

.430ص،7م،الباريفشحفيحجرابنقولهذا(1)

)ترجمة:الخندقغزوةباب،المغازيكتاب،الصحيحالجامع،البخاريانظر:(2)

.(الباب

.418ص،2م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمريانظر(3)

ص،م،المعلمإكمال،عياضوالقاضي،206ص،السيرةجوامع،حزمابنانظر(4)

302-301.

.98ص،المصطلقبنيغزوةمرويات،القريبي(5)
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،الكثيرةالضقولهذهثنايابينالصوابفيهاوتوارىالعلماء،بينالخلاففيها

سنةفيالمصطلقبنيلغزوةإسحاقابنتوريخهوحزمابنأطمعالذيوكان

سعدمعالملاحاةفيمعاذبنسعدذكرمنسياقهوخلو،(1)الهجرةمنست

بنوسعدحضيربنأسيدبينكانتالملاحاةهذهأنعلىوالنص،عبادةبن

شيماقدإسحاقوابنالواقديأنإلىحجرابنالحافظأشاروقد.(2)عبادة

.(3)ألصأمعاذبنسعدسياقهمافييذكرالمإذ،الإفكقصةفيالإشكالمن

منهذا،بيانهسبقكماالصحيحأهلروايةفيسعدذكرقد:قلت

شهودهعدميعنيلاماحدثفيشخصذكرعدمفإنأخرىجهةومن،جهة

العيانشاهدلنشاطالأحيانمنكثيرفييخضعأمروهذا،الحدثذلك

أعلامه.بعضأوالحدثبعفأجزاءذكرعلىاقتصارهأو،الحدثومدؤن

أبيبنعليأنكذلكالإفكحديتمتنفيوردما:الثالثالموضع

قالول،ذلكفيوسلمعليهاللهصلىالنبياستشارهلقاعفاللهرضي،طالب

يأ:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالول،تصدقكالجارية"وسل:له

عليهارأيتمابالحقبعثكوالذي:قالت؟يريبكشيءمنرأيتهل!بريرة

.(4)"الحديث...أغمصهقطأمرأ

.116صذلكبيانتقدم(1)

سنةوقيل،(ـه218سنة)ت،أيوببنهثامبنالملكعبدهام،ابنانظر(2)

مصطفىومطبعةميهبة،ورفاقهالسقا،مصطفىتحقيق،النبويةالسيرةهـ،213

.030ص،2م،م1955هـ/2،1375ط،مصر،الحلبيالبابي

.463ص،8م،الباريفتح،حجرابن(3)

الإفك،حديثباب،المغازي(،كتابالباريفتح.!م)،الصحيحالجامع،البخاري(4)

قفتوقاولؤلأإدسممغتمؤ!:باب،التفسيركشابوكذلك،4141رقم،433ص،7م

.0574رتم،534ص،!لاصفي...شتهمأنبآيكون
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،(1)السبكيالدينتقي:مثل،العلمأهلبعضعلىهذااستشكلوقد

وغيرهم.والزركشي)4(،،(3)القيموابن،12)والذهبي

طويلة،بمدةالإفكخبربعدوعتقتكاتبتإنمابريرةأنالإشكالووجه

قصةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعم؟العباسبشهودذلكعلىواستدلوا

ودموعهخلفها،يطوفكانزوجهامغيثأ،أنوردوقد،عتقتحينمابريرة

ألا!عباس"ياعندئذ:وسلمعليهاللهصلىالنبيفقال،لحيتهعلىتسيل

.(5)"الحديث؟..مغيثأ.بريرةبغضومنبريرةمغيثحبمنتعجب

كلمالعباسأن"سننه"فيمنصوربنسعيدعندوردأنهحجرابنونقل

رأفة،الشفاعةيعني،(6)كلذفيإليهايطلبأنوسلمعليهاللهصلىالنبي

بمغيث.منه

المدينة،فيذاكإذالعباسوكان:والزركشي،القيموابن،الذهبيقال

.(7)الفتحبعدالمدينةقدمإنماوهو

(1

(2

(3

41

(5

(6

(7

.409ص،9م،الباريفضح،العسقلانيحجرابنانظر

.303عرر،2مالنبلاء،أعلامسير،الذهبي

.116ص،2جالمعاد،زاد،القتمابن

هـ(794سنة)تبهادر،بناللهعبدبنمحمد،اللهعبدأبو،الدينبدر،الزركشي

المكتب،الأفغانيسعيدتحقيق،الصحابةعلىعائشةاستدركتهمالايرادالإجابة

.48ص،م1970هـ/2،1390ط،بيروت،الإسلامي

وسلمعليهاللهصلىالنبيشفاعةباب،الطلاقكتاب،الصجحالجامع،البخاري

.5283رقم،408ص،9م،بريرةزوجفي

.409ص،9م،الباريفتححجر،ابن

هذا.كتابيمن123صفي(51،(4)،(3):الحواشيفيالأقوالهذهمصادرانظر
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كانتبريرةقصةأنعلىدلالةذلك"فيحجر:ابنالحافظوقال

بعدالمدينةسكنإنماالعباسلأن،العاشرةأو،التاسعةالسنةفيمتأخرة

.(1)"ثمانسنةأواخرفيذلكوكان،الطائفغزوةمنرجوعهم

اتباعيعنيذلك،شاهدإنه:عباسابنقولأيضأ"ويؤيده:قالثم

المدينةقدمإنماعباسوابن،(2)عتقتأنبعدالمدينةسككفيبريرةمغيث

منقولبخلاف-بريرةقصةتأخريؤيدمماأنالحافظذكرثم.(3)"أبيهمع

فيبعد،صغيرةالزمانذلكفيكانتعائشةأن-الإفكقبلكانتأنهازعم

-بريرةشراءيعني-الشراءالىوالمسارعةوالمراجعةالأمورتلكوقوع

بقولمحتجأالإفكعلىبريرةقصةتقدمالحافظواستبعديومئذ،منهاوالعتق

ثمنها.تعني،(4)"واحدةعدةلهمأعدهاأنمواليكشاء"إن:لبريرةعائشة

فيكانوالأنهمالأمر،أواخرفيذلكوقوعالىإشارةفيهحجر:ابنقال

.(5)الفتحبعدالتوسعلهمحصلثم،الضيقغايةفيالأمرأول

الإفكخبرفيبريرةذكراستشكالعنالعلماءأجوبةاختلفتوقد

يلي:كمافكانت

.409ص،9م،الباريفتححجر،ابن(1)

كتاب،الباريفتحمعه،الصحيحالجامع،البخاري:فيعباسابنحديثانظر(2)

.5281،5282رقم،406ص،9مالعبد،تحتالأمةباب،الطلاق

.409ص،9م،الباريفتححجر،ابن(3)

استعانةباب،المكاتبكتاب،الباريفتحمعه،الصحيحالجامع،البخاريانظر(4)

نأأهلكأحب"إن:ولفظها،2563رقم،195ص،هم،الناسوسؤاله،المكاتب

."واحدةعدةلهمأعذها

.409ص،9م،الباريفتححجر،ابنانظر(5)
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قبلعائشةتخدمكانتبريرةتكونأنيجوز:السبكيالدينتقيقال

حزنأنأو،الفتحبعدماالىعتقهاوأخرتاشترتها،أنهاأوشرائها،

بعقداليهالرجوعمنهاطلبزوجهاأنأو،طويلةمدةعليهادامقدزوجها

ثمفباعتها،لعائشةكانتأنهاأو،بالعتقبينهماالفسخحصلكانإذاجديد،

.(1)الكتابةبعداستعادتها

،بريرةالجاريةتسميةفيالرواةأحدوهماحتمالططرقفقدالقيمابنأما

:قالوإنما،"بريرة"وسل:لهيقللمعنهاللهرضيعليأ،بأنواستدل

طرقأنهكما،بذلكفسماها،بريرةأنهابعفالرواةفظن،"الجارية"وسل

وبذامنها،ييأسولم،الفتحبعدماالىلهامغيثطلباستمراراحتمال

.(2)القيمابنعندالاستشكاليزول

:قالحيث،القيمابنجوابمنقريبآجوابهكانفقدالزركشيوأما

منالحديثفيمدرجببريرةالجاريةتفسيرأن:الإشكالهذا"والمخلممن

بعضرتفسيرمنالحديثفييقعماكثيرأوهذا،هيأنهامنهظنآ،الرواةبعضر

.(3)"الحذاقإلالهينتبهلاغامضنوعوهو،الحديثمنأنهفيظن،الرواة

بريرةأنباحتمالفهونقلهكماالإشكالجوابفإنحجرابنالحافظأما

المكاتبة.فيقصتهاوقوعقبلمواليهارقفيوهي،بالأجرةعائشةتخدمكانت

.(4)الحفاظوتغليطالإدراجدعوىمنأولىوهذا:وقال

.409ص،9م،الباريفخححجر،ابنانظر(1)

.116ص،2جالمعاد،زاد،القئمابن(21

.48ص،الإجابة،الزركي(3)

.188ص،هم،نفسهالمصدروانظر،469ص،8م،الباريفضح،حجرابن(4)
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قولالإفكحديثفيوأنسيمالاحجر،ابنقولالىأميلوأنا:قلت

وأتوقف.اسمهاعلىبالنصهكذا(1)"بريرة"أي:وسلمعليهاللهصلى،النبي

الإفك،حديثفيذكرهاوردالتيالجاريةإن:الذهبيالحافظقولفي

مقولةولعل.(2)بريرةغيرأخرىجاريةهيعائشةأمرمنتعلمعماوسئلت

كمااستشكلاه،فيماوالزركشيالقيمابناليهذهبماأساسهيالذهبي

وأشبه.أقوىحجرابنالحافظأجوبةأنوعندي.سبق

:(3)نموذخ

طريقمنعنهاللهرضي،سفيانأبيفضائلفيحديثأمسلمالامامروى

"كان:قال،عباسابنحدثني،زميلأبوحدثنا،اليماميعماربنعكرمة

اللهصلى،للنبيفقال،يقاعدونهولا،سعانأبيالىينظرونلاالمسلمون

أحسنعندي:قالنعم!قالأعطينهن،ثلاث!اللهنبييا:وسلمعليه

:قالنعم،:قالأزوجكها،سفيانأبيبنت؟حبيبةأم:وأجملهالعرب

الكفارأقاتلحتىوتأمرني:قال،نعم:قال،يديكبينكاتبأتجعلهومعاوية

ذلكطلبأنهولولا:زميلأبوقال،نعم:قال،المسلمينأقاتلكنتكما

إلاشيئأيسئليكنلملأنه،ذلكأعطاهماوسلمعليهاللهصلىالنبيمن

.(3)"معن:قال

،بالإشكالالمشهورةالأحاديثمنالحديثهذا:النوويالإمامقال

،الهجرةمنثمانسنةمكةفتحيومأسلمإنماسفيانأباأنالإشكالووجه

الكضاب.هذامن123ع،(1)التعليقةممسدرانظر(؟)

.303ع،2مالنبلاء،أعلامسير،الذهبي(2)

فضائلباب،الصحابةفضائلكتاب،النوويبشرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلم(3)

.63-62ص،16ج،حرببنصخر؟سفيانأبي
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مأتزوجقدوسلمعليهاللهصلىالنبيوكان،فيهخلافلامشهوروهذا

ست،سنةتزوجهابأنهالجمهورقولأوردثم،طويلبزمنذلكقبلحبيبة

.(1)غسسنةوقيل

وسلمعليهاللهصلىالنبيتزويجأن"والمعروف:عياضالقاضيوقال

غريبهذامنمسلمفيوقعوالذي..الفتحقبلكان-حبيبةأميعني-لها

ورودهعندحبيبةأممعسفيانأبيبخبرواستدل،(2)"ربخلاأهلعندجدآ

فكقمه،مكةغزويريدوسلمعليهاللهصلىوالنبي،شركهحالفيالمدينة

صلى،اللهرسولعليهيقبلفلم،الحديبيةهدنةمدةفييزيدأنسفيانأبو

فراشعلىليجلسذهبفلما،حبيبةأمابنتهعلىفدخل،وسلمعليهالله

.(3)الحديث...دونهطوته،وسلمعليهاللهصلى،النبي

حبيبةأمفإن،الناسعلىالحديثهذاأشكل"وقد:القيماجمنوقال

إياهزوجها،سفيانأبيإسلامقبلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولتزوجها

يسلمأنقبلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىقدمتثم،النجاشي

.(4)"؟حبيبةأمأزوجك:الفتحبعديقولفكيفأبوها،

علىدخلوسلمعليهاللهصلىأنهخلاف"ولا:حجرابنالحافظوقال

.(5)"سفيانأبيإسلامقبلحبيبةأم

.63ص،16ج،مسلمصحيحعلىالنوويشرح،النووي(1)

.546ص،7م،المعلمإكمال،عياضالقاضي(2)

.10.-99ص،8م،الكبرىالطبقاتسعد،ابن(3)

طهالشيختحقيق،الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةفيالأفهامجلاءالقثم،ابن(4)

.137ص،النشردارأومكانهاأوالطبعةذكردون،شاهينيوسف

.653ص،7م،الصحابةتمييزفيالإصابةحجر،ابن(5)
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مخالفةفيهسفيانأبيفضائلحديثفيوردماظاهرأنلخايتبينسبقومما

حبيبةأمقضةأنالقيمابنبينوقد،التاريخيةوالوقائعالمعلوماتمنللثابت

وسلمعليهاللهصلىكتزويجهالتواترمجرىجرتقدالحبشةبأرضوهي

وصفية،بالمدينةحفصةوتزويجه،بالمدينةبعائشةونبائه،بمكةخديجة

القضاء)؟(.عمرةفيوميمونةبخيبر،

.(2""اهبلقطعهمموجبةالعلمأهلعندشهرتهاالوقائعهذه"ومثل:قالثم

فهو،سفيانأبيفضائلحديثردالىالوصوليريدأنهكلامهمنوواضح

يعنييخالفها،الصحةظاهرسندجاء"فلو:قليلقبلنقلتهالذيكلامهبعد

.(2)"ذلكفينفوسهممكابرةيمكنهمولا،إليهيلتفتواولم،غلطأعدوه،الوقائع

عليهوالحكم،الحديثهذانقدفيوحيدأيكنلمالقيمابنأنوالحق

الظاهر)3(.بالغلط

فييشكولم،بعفالرواةمنوهمبأنهالجوزيابنعليهحكمفقد

يتردد)4(.أوهذا

بالوضعالحديثعلىالحكمفيكعادتهتسرعحزمابنأنحينفي

وأبينةغيرمنشديدأحملأعليهوحمل،بوضعهعماربنعكرمةواتهام

.("هبرهان

.139-138ص،الأفهامجلاء،القتمابن(1)

.139عر،السابقالمصدر(2)

.27عرر،\جالمعاد،زاد،القضمابن(3)

.141عر،الأفهامجلاء:أيفمآوانظر،السابقالمصدر(4)

وقد،39.-378ص،الصحيحينمكانةخاطر،ملأخليل:فيحزمابنقولانظر(5)

=،"الصحيحينفيورداحديثين"نقد:بعخوانمخطوطةمنالقولهذاالمؤلفنقل
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لكننفسهفيعماوأعرب،الحديثهذايصححفلمالذهبيوأما

.(؟)مسلمصحيحفيالحديثأناستدركحيث،بانقباض

أخرجهمسلمأأنمعمنكربأنهالحديثهذاوصفأخرىمرةوفي

سبق.كمامتفعلىتكلمأنهبدليلالمتننكارةبهيريدأنهليويبدو،(2)ألصأ

الإجابةفيطرقهموتعددت،الكلامفيهالناسأكثرقدالحديثوهذا

مناقشةوناقشهاالأجوبةهذهالقيمابنبسطوقد،قدمناهالذيالإشكالعن

علىوحكم،البطلانمعلومة،مستنكرةتأويلاتأنهاإلىوخلص،وافية

.(3)تخليطفيهوقعوأنه،محفوظغيربأنهالحديث

ابنعلىالتشنيعفيوبالغ،مسلملصحيحانتصرفقدالصلاحابنأما

حزمابنوأن،جسارةبأنهبالوضعالحديثعلىبالحكمقولهووصف،حزم

ابنذكرثم،فيهماللسانوإطلاقالكبار،الأئمةتخطئةعلىقجومأكان

الحديث،وضعالىعكرمةنسبالحديثأئمةمنأحديعلملاأنهالصلاح

وما:قالثم،الدعوةمستجابوكان،معينبنويحيى،وكيعوثقهوقد

وغفلة،منهغلطحبيبةأمزواجلتقدمالحديثهذامنافاةمنحزمابنتوهمه

عليهايرىربماكانلأنه،لقلبهتطييبأالنكاحعقدتجديدسألهأنهيحتمللأنه

الخ..00(4)رضاهبغيربنتهتزوجأنونسبهرياستهمنغضاضة

فيالمخطوطةهذهبأصلالتعريفتقدموقد،عقيلبنالرحمنعبدأبيتحقيق=

هذا.كتابيمن98صفحةحاشية

.222ص،2مالنبلاء،أعلامسير،الذهبي(1)

.93ص،3م،الاعتدالميزان،الذهبي(2)

.14ه-144ص،الأفهامجلاء،القتمابن(3)

.64-63ص،16ج،مسلمصحيحشرح،النووي:انظر(4)
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:قالثم،الإشكالهذاعنالأجوبةمنكثيرآضعففقدكثيرابنأما

ذلكفيرأىلما)عزة(:الأخرىابنتهيزوجهأنأرادأنههذامن"والأحسن

وهموإنما،(؟)الصحيحينفيكماحبيبةأمبأختهاواستعان،لهالشرفمن

.(2)"حبيبةأمتسميةفيالراوي

بعفمنوهمالحديثكاإنالأثير:ابنقالهماردفقدحجرابنأما

ببعضوأتى،(3)رظنوهمآبكونهجزمهوفيحجر:ابنأي،فقال،الرواة

الصحيح.لهيبةاحترامأالأجوبة

،"الأفهام"جلاءكتابهفيالحديثهذانقدفيأوغلقدالقيمابنأنومع

:فقاليجبماالىالمعاد""زادكتابهفيعادأنهإلا

منوالوهمالغلطفيوقعلكن،صحيحالحديثبل:طائفة"وقالت

فهذه،(4)!أرملةأختهايزوجهأنسألوانما،حبيبةأمتسميةفيالرواةأحد

الراويفسماها،وسلمعليهاللهصلىالنبيعلىسفيانأبوعرضهاالتيهي

فأعطاه:الحديثفيقولهلولاحسنالجوابوهذا،"حبيبة"أمعندهمن

منوهماللفظةهذهحينئذ:فيقال،سألماوسلمعليهاللهصلى،اللهرسول

،سفيانأبيبنتأخشيانكح!اللهرسولياقولها:فيحبيبةأمحديثإلىإشارة(1)

فتح)معهصحيهحهفيالبخاريرواهالحديث..!نعم:فقالت؟ذلكتحينأو:فقال

رقم،140ص،9م،أرضعنكماللاتيوامهاتكم:باب،النكاحكتاب،(الباري

باب،الرضاعكتاب،(النووي)بشرحصحيحهفيمسلمورواه.وأطرافه،5101

.27-2هص،1.م،المرأةوأختالربيبةتحريم

.145ص،4م،البدايةكثير،ابن(2)

.653ص،7م،الإصابة،حجرابن(3)

.عرة:الصوابولعلالمعاد،زادمطبوعةفيوردتهكذا(4)
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أنهأو،سألماأعطاه:الراويفقال،سألمابعضأعطاهفإنه؟الراوي

.(1)"لأسمماإعطاؤهيجوزماأعطاهأنهالمخاطبفهمعلىاتكالأأطلقها

طلبهعندسفيانلأبيوسلمعليهاللهصلىاستجابتهأنلييبدو:قلت

اليهالإستماعبابمنهو"نعم"،منها:واحدكلبعدبقولهالأمورهذه

دائمأ"نعم":معنىوليس،بالإسلامعهدحديثوأنهسيماومؤآنسته،

.القولمنالإستزادةبمعنىأو،سمعتك:بمعنىتردقدوانما،الإجابة

هوالحديثهذافيالإشكالعنالإجابةفيالسابقةالأقوالوأرجح

قليل،قبلاليهالمشارالقيمابنقولمعهاتفقالذي،اللهرحمهكثيرابنقول

حجر.ابنالحافظوقول،الصلاحابنقول،الأقوالوأحوط

الحديث،هذاعلىالكلامخاطرملآخليلالدكتوراستوفىوقدهذا

صدقبكلذلكعنوالأجوبةاستشكاله،فيالعلمأهلأقوالواستعرض

هذاعنالعلماءوأجوبة،الأقوالهذهمناقشةليسبقأنهكما.(2)عوإخلا

اليمامي،عماربنعكرمةترجمةفيوذلكالماجستير،رسالتيفيالإشكال

.(3)صحيحهفيحديثهمإخراجفيمسلمالامامعندافعتالذينالرواةأحد

:(4)نموذخ

طريقمنحديثالبخاريلصحيحوالأصيليالوقتأبيروايةفيجاء

.28ص،\جالمعاد،زاد،القئمابن(1)

.411-387صالصحيحينمكانةخاطر،ملآخليل(2)

ماجستير،رسالة،مسلمالإمامصحيحفيفيهمالمتكلمالرواةسند،سلطان،العكايلة(3)

بالجامعةالعلياالدراساتبقسم،السنةلشعبةقدمت،الكاتبةالآلةعلىمطبوعة

.21ه-211صم1981هـ/1401،النبويةبالمدينةالإسلامية
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وسلمعليهالثهعلىالنبيقال:قالعنهما،اللهرضي،عباسابنعنعكرمة

.(؟)"الحربأداةعليهفرسهبرأسآخذجبريل"هذا:أحديوم

وجهين:منوهموهو:حجرابنالحافظقال

الملائكةشهود"بابفيومتنهبسندهتقدمالحديثهذاأنأحدهما:

متقنيمنغيرهولاذرأبوهنايذكرهلمولهذاحجر:ابنقالثم(2)"آردب

نعيم.أبوولاالإسماعيلياستخرجهولا،البخاريرواة

.(3)دحأيوملا،تقدمكمابدريومالمتنهذافيالمعروفأن:ثانيهما

علىالصحاحالكتبأحاديثمنالنمادجهذهعرضتأنوبعدوهكذا

والعود-انطلقتحيثالىأعودأجدنيومعلوماتهالتاريخوقائعمنالثابت

الصحيحينبشأنالفخمةالإسفرائينياسحاقأبيالأستاذكلمةالى-أحمد

وأحاديثهما)4(.

لاالنقلةأداءفيهيختلفمفيسيراحرفاأو،حديثمنلفظةأنوأضيف

فيوالتهورالمجازفةأما،بصحتهالمقطوعمتنهأوالحديثبأصلأبدآيضر

فذلك،النقلةبينهينخلافأويسير،وهمبسببكلهالأصلعلىالحكم

زبدها.منلاالصدور،ربدمن

أحد،غزوةباب،المغازيكتاب،(الباريفتح)معه،الصحيحالجامع،البخاري(1)

.4041رقم،348ص،7م

رقم،312ص،7مبدرآ،الملائكةشهودباب،المغازيكتاب،السابقالمصدر(2)

3995.

.349ص،7م،الباريفضححجر،ابن(3)

.95صالكلمةهذهذكرتقدم(4)
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الأخرىالكتبمننماذج:الثانيالمطلب

نموذج)1(:

عبدطريقمنالراهببحيراقصةوغيرهما(2)والحاكم(1)الترمذيروى

أبيبنبكرأبيعن،اسحاقأبيبنيونسأخبرنا:قال،غزوانبنالرحمن

صلى،اللهرسولومعه،الشامالىطالبأبيخروجفيأبيهعن،موسى

رسولعلىوتعرفه،وليمتهالىالمكيةالقافلةبحيراودعوة،وسلمعليهالله

الىيردهأنطالبأبامناشدتهالحديثآخروفي،وسلمعليهاللهصلى،الله

بلالأ.معهبعثبكرأباوأن،بلده

مناستنكرواقدالعلمأهلأنإلا،الناسعندالحديثهذااشتهروقد

فيهعليهالترمذيتعقيبولعل،القديممنذعليهانئهواأمورومتنه،سنده

منإلانعرفهلا،غريبحسن"حديث:قالحيمس!،النكارةهذهالىالإشارة

."الوجههذا

في:يتمثلكانالروايةهذهسندفيالائمةكلامومجمل

كثيرابنذلكبينوقد،الصحابةمراسيلمنمرسلأيعدالحديثهذاأن-1

سبعسنةخيبر،سنةفيقدمإنما-الأشعرييعني-موسىوأبو:فقال

منوسلمعليهاللهصلىاللهولرسولكانتالقصةوهذه،الهجرةمن

عليهاللهصلىالنبينبوةفيجاءماباب،المناقبكتاب،الترمذيسنن،الترمذي(1)

.0362رقم،591-590ص،هم،وسلم

وللتوسع.616-615ص،2م،التاريخكتاب،الصحيحينعلىالمستدرك،الحاكم(2)

النبويةالسيرة،العمريانظر:الحديثهذاتخريجمصادرعلىالوقوففي

)الحواشي(.111-106ص،\م،الصحيحة
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عليهاللهصلى،النبيمنتلقاهموسىأبافلعل،سنةعشرةثنتاالعمر

هذاكانأو،عنهماللهرضي،الصحابةبعفكبارمنأو،وسلم

الإستفاضة)؟إ.طريقمنأخذهمذكورآ،مشهورآ

هوكمايضرلافذاثصحابيمرسلأنهحدعندالأمروقفإذا:قلت

العلماء.جماهيرعندمقبولةالصحابةمراسيلإذ؟الإختصاصأهلعندمعلوم

الىالترمذيأشاروقد،الحديثهذابروايةغزوانبنالرحمنعبدتفرد-2

وإنهذاالرحمنوعبد."الوجههذامنإلانعرفهلا"غريب:بقولهذلك

مابعضفيتفردهفيتكلمواالنقادأنإلا،الصحيحرجالمنكان

.(2)كلذفيوغمزوا،يروي

ولا،ألفاظهبعضاستنكارعلىانصبفقدالحديثمتنعلىالكلامأما

بلالآ".معهبكرأبو"وبعث:آخرهفيالراويقولسيما

واستغرابها)3(،العبارةهذهردفيالتاريخمقياسالنقاداستعمللقد

.28هص،2ج،البداية،كثيرابن(1)

.582-581ص،2م،الاعتدالميزان،الذهبي:فيهذاالرحمنعبدترجمةانظر(21

فانظر:وسندهالحديثهذامتنعلىالأئمةكلامعلىالاطلاعفيالتوسعشئتإن(3)

سضة)تمحمد،بنمحمدبنمحمداليعمري،الفتحأبو،الناسسيدابن

الطبعةذكربدونالفكر،داروالسير،والثمائلالمغازيفنونفيالأئر،عيون،(ـه734

.43ص،\م،تاريخهاأو

.17ص،\جالمعاد،زاد،القيموابن

.286-285ع،2ج،البداية،كثيروابن

.418ص،الباريفتحمقدمة،الساريهدي،حجروابن

العمريالأستاذبينوقد.111-106ع،\م،الصحيحةالنبويةالسيرة،والعمري

-الشام--إلىعمهمع،وسلمعليهاللهصلىسفرهإثباتإلىتطمئنأنيمكنالنفسأن
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حيث،ذلكمناقشةفيشيءأجمعهوالذهبيالإمامكلاميكونأنويمكن

فإنه،سنينعشرابنكان؟بكرأبوكانوأينجدأ،منكرحديث"وهو:قال

بلالكانوأين،ونصفبسنتينوسلمعليهاللهصلى،اللهرسولمنأعمغر

بعد،ولديكنولم،المبعثبعدإلاهر!شيلمبكرأبافإن؟الوقتهذافي

ظللأن؟الشجرةفيءيميلأنيتصوركيفتظلهغمامةعليهكانفإذاوأيضآ

عليهاللهصلى،النبينرولمتحتها،نزلالتيالشجرةفيءيعدمالغمامة

أولئكحكتهولا،قريشتذاكرتهولا،الراهببقولقططالبأباذكروسلم

حكايةعلىودواعيهمهممهمتوفرمع-القافلةفيكانواالذين-الأشياخ

أولئكحكتهولا،قريشتذاكرتهولا،الراهببقولقططالبأباذكروسلم

عليهاللهصلىعندهولبقياشتهار،أيمابينهملاشتهروقعفلوذلك،مثل

وأتىحراء،بغارأولآإليهالوحيمجيءأنكرولما،النبوةمنن!حوسلم

وأيضآ،نفسهليرميالجبالشواهقإلىذهبولما،عقلهعلىخائفآخديجة

منيمكنهأننفسهتطيبكانتكيف،وردهطالبأبيفيالخوفهذاأثرلو

الحديثفيبأنقولهالذهبيختمثم،(1)"؟لخديجةتاجرأالشامإلىالسفر

بعضفيالنكارةوجودعلىواستدل،(2)الطرقيةألفاظتشبه،منكرةألفاظأ

،الترمذيروايةعلىبالاعتمادوذلك،والروميهودمنلعمهبحيراالراهب-وتحذير

مجلز؟ابنورواية،إسحاقابنروايةسيمالا،الأخرىالضعيفةبالرواياتوالاستئناس

سعد،ابنعندالواقديبروايتيأيضأويستأن!،الزهريمرسلوكذلكحميد،بنلاحق

الأصبهاني.نعيموأبي

المستشرقينبعضأمامفتحتقدالقصةهذهشهرة-أنعلىاللهحفظهالأستاذونبه

علمتلقىوسلمعليهاللهصلى،النبيأنزعمواحيث؟مجازفةفيهالاتهامات-ذريعة

البتن.والبرهان،العقليةبالحجةالشبهةهذهرذوقد.بحيراعنالشوراة

عبدعمر.دتحقيق،النبويةبالسيرةالخاصالجزء،الإسلامتاريخ،الذهبي(2)و(11

.57ص،تدمريالسلام
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مغازيهفيرواهقدعائذابنبأنوغيرهماوالحاكمالترمذيرواهالذيالمتن

نكتقدالذهبيالحافظأنكما،(؟)"ألالببكرأبومعه"وبعث:قولهدون

فبعضهموضوعأ،"أظقمعقبآ:فقال،الروايةلهذهالحاكمتصحيحعلىبشدة

.(3)غزوانبنالرحمنعبدترجمةعندعليهتكلمثالثموضعولهي،"با
(2).

"هذا:بقولهبحيراقصةعلىعقبقدالترمذيإن:القولسبق:إيفاظ

."الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحسنحديث

عليهالتقىالذي،الحديثأصلن!حقدالترمذيأنلييبدووالذي

سيمالا،متنهفيالواردةالمنكرةالألفاظواستغرب،وأسانيدهطرقهمجموع

رحمهعيسىأبيقولذلكعلىوالدليلبلالأ".بكرأبومعه"وبعث:عبارة

إذايصحوإنما،الحديثفيتكونلزيادةاستغربإنماحديث"ورب:الله

.(4)"حفظهعلىيعتمدممنالزيادةكانت

الحسنوصفبينيجمعقدأنهذلكبئن،واضحالترمذيوكلام

ويقصد،طرقهبمجموعالحديثأصلبالحسنذاكإذفيريد،الغرابةووصف

.(5)وهأخرجهالذيالطريقفيراوتفردبالغرابة

السلامعبدعمر.دتحقيق،النبويةبالسيرةالخاصالجزء،الإسلامتاريخ،الذهبي(1)

.57ص،تدمري

.615ص،2م،المستدركتلخيص،الذهبي!2)

.581ص،2م،الاعتدالميزان،الذهبي(3)

سعيد،همام.دتحقيق،الترمذيعللشرح،رجبابن:فيالترمذيكلامانظر(4)

.063ص،2م

وبينجامعهبينوالموازنةالترمذيالإمامعتر،عند:هذامنقريبشيءعلىقف(5)

-،169-164ص،م1988/ـه2،1408ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،الصحيحين
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ذلكأنفبتن،لهضابطةقاعدةالترمذيوضعفقدالزيادةعلىالحكمأما

علىالقاعدةهذهوبسحبيزيدها.الذيالراويحالمعطردآيدورالحكم

لمالترمذيالإمامأننجدبحيراقصةفيغزوانبنالرحمنعبدحديث

لاجتهادذلكتركوإنما،الضعفأوبالصحةزيادتهعلىبصراحةيحكم

الزائدالراويهذاحفظعلىالاعتمادالمختصهذالدىترجحفإنالمختم،

فيوخالف،عليهالناسيوافقهلمبماتفردهلهبانوإن،صحيحةفالزيادة

والغرابة.بالنكارةالزيادةتلكعلىالحكمفيمعذورفالناقدالثابتالمعلومأدائه

إشاريمنهجفهو،الحذاقإلايفهمهلاالراقيالمنهجهذافإنوهكذا

.اعتمادهفيالترمذيعيسىأبيعلىالفضلالبخاريللإمامكان،ذكي

:(2)النموذج

نوفلبنورقة"كان:قال،أبيهعنعروةبنهشامعنإسحاقابنروى

أحد،أحد،:ورقةفيقولأحد،أحد،:يقولوهو،يعذبوهوببلاليمر

جمح،بنيمنبهذلكيفعلمنعلىيقبلئم،(؟"!ىنفتألنبلالياوالله

.(2)"أنانحلاتخذنههذاعلىقتلتموهلئنباللهأحلف:فيقول،أميةوعلى

توفيورقةأنجهةمنهذابعضهماستشكل"وقد:كثيرابنالحافظقال

رئاسةعنصدر،المحدثينعندالمهجيالفكر،الرحيمعبدهمام:سعيد،وانظر-

،\ط،الأمةكتابسلسلةضمنقطر،،الدوحة،الدينيةوالشؤونالشرعيةالمحاكم

."البابمنهجيعتمد"الترمذي:عنوانتحت،161صهـ،1408/محرم

اللهحميدمحمدبتحقيقاسحاقابنسيرةمطبوعةفيوردتالمعكوفتينبينما(1)

زكار.سهيل.دمحققةمنوالمئبت.والدال،المعجمةبالفاءتفدىا9:هكذا

المصدروانظر،17.ص،اللهحميدمحمدتحقيق،اسحاقابنسيرة،اسحاقابن(2)

.195ص،م1978/ـه1.1398طالفكر،دارزكار،سهيل.دتحقيق،نفسه
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!تآتها:نزولبعدكانإنماأسلممنوإسلام،الوحيفترةفيالبعثةبعد

.(؟""رظنوفيه،يعذبوهوببلالورقةيمرفكيفالمدثرأ،أ(.*أثمذثز

،(2)الوقتذلكالىورقةيعشولم:مرسلهذا:الذهبيشيخهوقال

الواسطةوحذف،ورقةوزمانالزبيربنعروةبينالانقطاعبإرسالهيعني:قلت

ذلك.بينفيما

إنها:اسحاقابنروايةعنقالأنهحجرابنعنهحكىفقدالقيمابنأما

فلو،(3)"آرزؤمنصرآلأنصرنكحيأيومكأدركني"وإن:قالورقةلأن،وهم

اللهصلىالنبيبنصروقام،استجابمنأوللكانالدعوةابتداءعندحيآكان

.(4)وحمزةعمركقياموسلمعليه

بأنمستدلآ،بالسقوطووصفهالقيمابنكلامعلىحجرابناعترضوقد

يخرجوكالذياليومأنصرك"حيآيومكيدركني"فإن:بقولهأرادإنماورقة

بعدكانبلالوتعذيب،"؟ا!همخرجي"أو:قولهعندذلكقاللأنه،فيه

للمدينةثم،للحبشةمكةمنالمسلمينإخراجوبينذلكوبين،الدعوةانشار

.(5)متطاولةمدة

صحيحشرحأوائلفيذلكاستشكلقدكاننفسهحجرابنأنإلا

:فقال،"توفيأنورقةيضشبلم"ثم:الراويقولعندوقفحيث،البخاري

وهو،ببلاليمركانورقةأناسحاقلابنالسيرةفيمابخلاف"وهذا

.58ص،3ج،البداية،كثيرابن(1)

.352ص،\مالنبلاء،أعلامسير،الذهبي(2)

فتح)معه،الصحيحالجامع،البخاريانظر،الوحيبدءحديثمنجزءالعبارةهذه(3)

.3رقم،22ص،\م،باب،الوحيبدءكتاب،(الباري

.721ص،8م،الباريفتححجر،ابن(5)و(4)
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الناسبعضىدخلأنوإلى،الدعوةزمنالىتأخرأنهيقتضيوذلك،يعذب

أصح،الصحيحفيما-فإن-بالترجيحتمسكنا"فإن:قالثم.(؟)الإسلامفي

ليست"الوحي"وفتر:قولهفي)الواو(:يقالأنأمكنالجمعلحظناوإن

الأمور،منأمرفيذلكبعدذكرألورقةيحفظلمالراويفلعل،للترتيب

.(2)"الواقعهوماالىلا،علمهالىبالنسبةأمرهإنهاءالقصةهذهفجعل

حديثفيعائشةقولبدليلأصح،الصحيحفيماأنلييبدو:قلت

بعدوفاتهاحتمالوليقويفذلك،(2)"يمعقدكبيرأشيخأ"وكان:ذاته"الوحي

فيطعنقدأنهعلىيدلأصابهالذيالعمىوأنسيماقصير،بزمنالقصة

جدأ.السن

هوكما-قصيربزمنالوحيقصةبعدوفاتهاحتمالأنأضيفأنوأود

عليهاللهصلىالنبيإنبالقول!:الخبطلذريعةسدفيه-الصحيحروايةنص

مادةيردواأنيعجبهمعمومأالكتابوأهل،ورقةمنعلومهيتلقىكانوسلم

.(3)نصرانيةأويهوديةأصولالىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولالىالوحي

ينشبلم"ثم:عبارةتجاوزقداللهرحمهمسلمأالإمامأناللطيفومن

عنالوحيحديثأخرجحينماصحيحهفييوردهافلم،"توفيأنورقة

هذهبينالتعارضميدانعنالنأيالصنيعذلكمنأرادفلعله،(4)عائشة

.27ص،\م،الباريفتححجر،ابن(2)و(1)

)معه،الصحيحالجامع،البخاري:انظر،الوحيبدءحديثمنجزءالعبارةهذه(2)

.3رقم،22ص1م،باب،الوحيبدءكتاب،(الباريفتح

المستشرقين،مخاهجفيالإسقاط،خليلأبوشوقي:فيالمعنىهذاعنشيئأانظر(3)

.3.-28ص،م1995هـ/1،1416ط،بيروت،المعاصرالفكردار

بدء-باب،الإيمانكتاب،النوويبشرحمسلمصحيح،الحجاجبنمسلمانظر(4)
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عصرشهدحتىبورقهالعمرتطاولتضمنتالتيإسحاقابنوروايةالعبارة

ذكيفهو،مسلمالإمامعنمعروفالنهجوهذا،الدعوةبدءفيبلالتعذيب

وألمح.سكتوإذا،وصرحنطقإذا

:(3)النموذج

،الرقاعذاتغزوةتاريخفيالعلماءبينالقديمالإختلافمنوردما

المتونلعرضطبيعيةنتيجةالإختلافذلككانوقد،الخوفصلاةوتشريع

الىالرقاعذاتغزوةتاريخالبخاريالإمامأخرفقد،التاريخمعلوماتعلى

قيمابنمنكلذلكفيوتابعه،الهجرةمنسبعسنةخيبر،غزوةبعدما

والواقدي،اسحاقابنوخالفهمحجر،ابنوالحافظكئير،وابن،الجوزية

عندسنتهافيأوالخندقغزوةقبلماالىتاريخهاتقديمالىذهباحيث

(؟).
بعصهم.

بشهودخيبربعدكانتالرقاعذاتإنقالوا:الذينالعلماءاستدلوقد

يأ-الغزوةهذهعنهمااللهرضي،هريرةوأبيالأشعريموسىأبيمنكل

،مباشرةخيبرفتحبعدالحبشةمنقدمموسىأباأنومعلوم-الرقاعذات

عنالرقاعذاتغزوةتتأخرأنيقتضيوذاخيبر،فتححينأسلمهريرةوأبو

والواقدي)2(.اسحاقابنلقولخلافأخيبر،غزوة

.2"8-197ص،2ج،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولإلىالوحي-

الصحيحة،النبويةالسيرة،والعمري،111-11.ص،2جالمعاد،زاد،القيمابنانظر(1)

حواشيفلينظرالاطلاعفيالتوسعشاءومن.437،462ص،2م،1صه،\م

نفيس.تخريجففيها،العمريللدكتورالسابقالمصدر

الصحيحة،النبويةالسيرة،والعمري،111-11.ص،2جالمعاد،زاد،القيمابنانظر(2)

.437،462ص،2م،15ص،\م
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نموذج)4(:

تعاتؤأإكأتكئثيآقلفل!:تعالىقولهورودالمتأخرونالحفاظاستشكل

تغضابغفحناتنجذؤلاشصخابوءلنتيركؤلاآلتةإلألقئدآلأوتئتبهؤبتنتاتموقي!!قؤ

وسلمعليهاللهصلىالنبيكتابضمن،أعمرانآلأو!*6*...أدئهدونيآزلابافن

هرقل.الىالكلبيدحيةحملهالذي

فيالمدينةالىنجرانوفدقدومبمناسبةنزلتالآيةهذهأنقيلوقد

،التعارضهذامنللتخلصالتوفيقيةبعفالحلولذكرواوقد،التاسعالعام

لفظهالفظهفوافقنزولها،قبلذلككتبأنه:وقيل،النزولبتكررفقالوا:

اليهود)1(.فينزلت:وقيل،الهجرةأوائلفيسابقةنزلت:وقيل،نزلتلما

العلمذاك-النزولأسبابلعلمنافعةقاعدةالعمريالأستاذوضعوقد

الكتابنصأنمفادها:-يستحقهاالتيالدراسةيدرسلميزاللاالذي

لا،الآيةنزوللتاريخمرجحأيكونأنينبغي-عنهالثابتةالوثيقةأو-النبوي

.(2)النصاستشكالفيسببأ-الآية-تكونأن

وقائععلىعرضتالتيالنماذجكلاستقصاءعنالمجالويضيق

وأسباب،والمغازي،النبويةالسيرةحقلفيذلكوغالب،ومعلوماتهالتاريخ

.(3)النزول

والحواشي.،458-456ص،2م،الصحيحةالنويةالسيرة،العمري(1)

.458ص،2م،الصحيحةالنبويةالسيرة،العمري(2)

،476،521ص،2مالسابقالمصدرفلينظر:الضماذجهذهعلىالاطلاعأحبمن(3)

منالعلماءعلىأشكلتالتيالقضايامنكثييرعلىنبهقدالقيمابنأنوالحق.522

المعاد.زاد:كتابهفيوذلك،التاريخجهة
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العللوكتبالموضوعاتكتبمننماذج:الثالثالمطلب

نموذج)1(:

نا:قالجعفربنأحمدأن:المذهبابنطريقمنالجوزيابنروى

حدثنا:قال،ربهعبدبنيزيدنا:قالأبيحدثني:قالأجمدابناللهعبد

معدبنالمقدادبنيحيىبنصالحعنيزيد،بنثورعنالوليد،بنبقية

عليهاللهصلىاللهرسول"نهىقال!:الوليد،ابنخالدعنأبيهعن،يكرب

والحمير".والبغالالخيللحومأكلعنوسلم

منوبقيةمنكر،حديثهذا:حنبلبنأحمدقال:الجوزيابنقالول

بنموسىوقالول،أوقاتفيذكرهمويحذفالضعفاء،عنيحدثالمدلسين

روىوقد:الجوزيابنقالثم.بجدهإلاأبوهولا،صالحيعرفلا:هارون

حفرت:فيهفقاليزيد،بنثورعنالواقديعنالثلجيشجاعبنمحمد

أكل"حرام:يقولبخيبروسلمعليهاللهصلىاللهرسول-خالدأيعني-

."والبغالوالخيلالأهليةالحمرلحوم

يكادولا،الحديثيضع،كذابوالثلجي:الجوزيابنالفرجأبوقال

الخيل.لحوممنالمنعفيمذهبهينصرأنيريدلأنه،عملههذاأنيشك

لمخالد:البخاريقالالوليد،بنخالدعلىالقصةأحالحملهقلةومن

.(1)الفتحقبلأسلمإنماخيبر،يشهد

،الأثريالحقإرشادتحقيق،الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل،الجوزيابن(1)

،\ط،باكستان،لاهور،الإسلاميةالكتبنشردارآباد،فيصل،الأثريةالعلومإدارة

.171-17.ص،2م،م1979هـ/1399
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نموذج)2(:

عبدحدثنا،الفريانيتميمبنمحمدطريقمنأيضأالجوزيابنوروى

،كدامبنمسعرعن،المباركبناللهعبدحدثنا،الجرجانيعيسىبنالله

اللهصلىاللهرسول"أقبل:قال،مالكبنأنسعن،الحسنعن،عونعن

فصافحه،الأنصاريمعاذبنسعدفاستقبله،تبوكغزوةمنوسلمعليه

يا:فقال؟يداكاكتبتالذيهذاما:لهقالثم،وسلمعليهاللهصلى،النبي

النبي"فقبل:قال،عياليعلىفأنفقه،بالمسحاةالمروأضرباللهرسول

.(1)"أدبأالنارتمسهالايدهذه:وقال،يدهوسلمعليهاللهصلى

فإن،بالتاريخواضعهأجهلما،موضوعحديثهذا:الجوزيابنقال

منقريضةبنيغزاةبعدماتلأنه،تبوكغزاةفيحيأيكنلممعاذبنسعد

منخمسسنةفي"قريفمةبنيغزاةوكانت،الخندقيومبهرميالذيالسهم

توفيقالكذابعندكانفلو،تسعسنةفيكانتفإنهاتبوكغزاةفأما،الهجرة

يضعكان:(2)حبانابنقال،كذابالفاريانيتميمبنومحمد،كذبما

.(3)"الحديث

.25أص،2م،الموضوعات،الجوزيابن(1)

وهوالشذ،منمأخوذمعناهافإن،محرفغيراللفظكانإذا:يداكأكتبت:الغريب

.701،ص\م،كتب:مادة،العربلسانمنظور،ابن:انظر.باليدالفأسعملأثر

،\هم،مرا:مادة،السابقالمصدر،الأبيضالحجرأو،الريحطيبشجر:والمرو

استعمالهلأن،الحبلفمعخاها:"المر"،:هيالكلمةكانتوإن،276-275ص

"مرر".مادة،السابقالمصدرانظر.اليدفييؤثر

،\ط،حلب،الوعيدارزايد،إبراهيممحمودتحقيق،المجروحون،حبانابن(2)

!لا..6ص،2مهـ،1ال!96

.25أص،2م،الموضوعات،الجوزيابن(3)
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الشيخوذكر.(؟)البغداديالخطيبقالالجوزيابنقولمنوبقريب

هذاسعدأبأنالخطيبعلىتعقبقدحجرابنالحافظأناللهرحمهالألباني

منالحديثلأنذلكأستبعدوأناالمشهور)2(.الأنصاريمعاذبنسعدغير

.وضاعرواية

:(3)نموذج

."بالجحفةحمامآوالسلامالملاةعليهدخوله"حديث

الكلامفي"المنهاج"شرحفيالدميريذكره:القاريعليالملأقال

أنه"الشمائل"شرحفيالهيتميحجرابنعنونقلالمسخنالماءعلى

الحماميعرفلمالعرببأنذلكعلىواستدل،الحفاظبإتفاقموضوع

.(3)والسلامالصلاةعليهموتهبعدإلاببلادهم

الحديثعلىالحكمدعوىفيالهيتميحجرابنشيخهالقارينازعوقد

النوويوأن-بعفكتبهفيأوردهيعني-أثبتهقدالدميريبأنمحتجأبالوضع

.(4"ادجضغفهإنما

.342ص،7م،البغداديالخطيب(1)

والموضوعة،الضعيفةالأحاديثسلسلة،(ـه1420)تالدينناصرمحمد،الألباني(2)

.387-386ص،\مهـ،4،1398ط،دمئق،بيروت،الإسلاميالمكتب

المرفوعةالأسرار،(ـه1014سنة)ت،سلطانبنمحمدبنعلي،القاريعليملأ(3)

،بيروت،الإسلاميالمكتب،الصباغلطفيمحمدتحقيق،الموضوعةالأخبارفي

،الجوزيوابن،024عرروانظر،525-425ص،م1986هـ/2.0614ط،دمشق

وسلم،عليهاللهصلىالخبييدخللم:قالحيث،81ص،2م،الموضوعات

.حمامعندهمكانولا،قطحمامأ

.205صالسابقالمصدر(4)
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الحديثذكرمجردليسإذ،حجتهوأضعفالقاريقولأبعدما:قلت

وإنما،فحسبيضغفهلمالنوويإنثم،صحتهعلىدليلآالناسكتبفي

توهينه.الىفجنح،بالوضععليهالحكمعنتورعإنماوهوجدأ،ضغفه

نموذج)4(:

العلاءأبوأنبأنا:قالالبغداديالخطيبطريقعنالجوزيابنروى

أبوحدثنا،الحنفيمحمدبنعليبنالحسينحدثنا،القاضيالواسطي

محمدحدثني،الكعبيأيوببنعمرحدثناالزاهد،الربيعبنعمر؟طالب

مالكحدثني،موسىبنالوهابعبدحدثني،غزنةأبو؟الزهرييحيىبن

اللهرسولحبئ:قالت،عائشةعنعروةبنهشامعنالزنادأبيعنأنسبن

بافيوهو،الحجونعقبةعلىبيفمر،الوداعخجةوسلمعليهاللهصلى

آمنة،أميلقبر"ذهبت:وسلمعليهاللهصلىقولهوفيه..مغتمحزين

.(1)"لجوعزاللهورذها،بيفآمنتفأحياها،يحييهاأناللهفسألت

قليلوضعهوالذيشك،بلاموضوعحديثهذا:الجوزيابنقال

حديثهذا:قولهناصربنالفضلأبيشيخهعنونقل.العلمعديم،الفهم

مكةبينبالأبواءماتتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأم،موضوع

بالحجون)2(.وليس،هناكودفنت،والمدينة

هذامنالموضوعاتكتبوفي،النماذجكلسردعنالمقامويضيق

علمأ.شيءبكلأحاطمنوسبحان.كثيرشيءالقبيل

.284-283ص،\م،الموضوعات،الجوزيابن(1)

.284ص،السابقالمصدر(2)
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والتوصياتالنتائج

لمن

وقد

2-

3-

4-

إلافيهالكتابةوصعوبة،موضوعهأهميةليتبئنالبحثهذاإنجازبعد

التاريخ،وعلمالحديثعلمهما:،شريفينعلمينمعطياتبينجمع

يلي:بماتلخيصهايمكنالعامةهياكلهاذهنيفيتشكلتنتائجليبدت

جيل،بعدجيلأعلماؤناصانها،نبويةوثائقالشريفالحديثإن

عاليةمنهاجيةوفقوتزوير،تلاعبأو،وتحريفدسكلمنوحموها

والتمحيم.النقدفي

الإسلامي،التاريخعلمتحتهانشأالتيالمظلةيشكلالشريفالحديثإن

عصرمنذالمؤرخينكبارعلومهمفيهاتلقىالتيالأولىالمدرسةأنهكما

الله.رحمهالسيوطيالحافظعصرإلىالإسلامتاريخمنمبكر

انفصلتأنبعد،التخصصينهذينبينالحميمةالعلاقةإبرازمنبدلا

هويتناعلىالمحافظةوإزاء،هذهأيامناإلىالاستشراقبداياتمنذعراها

تخصمولبينالصلةجسربناءإعادةمنلنابدلافإنه،التاريخفيالإسلامية

ثانية.جهةمنالأخرىالتخصصاتوبينوبينه،جهةمنوالتاريخالحديث

مجردولافكريأ،ترفأليستوالتاريخالحديثمجالفيالدراسةإن

فيللإبداعالصالحالمناختوفيرينبغي،ساميةرسالةهيوإنما،هواية

هوالحديثأنكما،الحياةأستاذهوالتاريخأنذلكمجالاتهما،

نموذجناللعالمفيهنحمل،أفضلمستقبلنحوالحضاريإقلاعناضابط

.والمعاصرةالأصالةبينالجامعالإسلامي
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6-

7-

8-

الحديث،وعلمالتاريخعلمبينالجامع،المسلمالمؤرخوجودإن

منالأمةهذهتراثلحمايةأمانصماميعدحولهمنيجريلماوالواعي

إرادةعنالأحيانمنكثيرفيتعبرالتيالوثائقإلىعدوهاقلمتسلل

هويتها.صورةوتعكسالأمههذه

تقفزالتلاالأحوالمنكثيرفيوكتاباتناتقريبآ،الزمانمنقرنمنذ

كتابةبإعادةنبدأأنالأوانآنوقد،الشبهاتعلىالردمستوىعند

صرفمنبدلأالبناء،إعادةبمسألةنهغوأننحن،بأقلامناتاريخنا

ورائهامنويقصد،الضجيجفيهايعلومحاولةكلعلىالردفيالجهود

غاياتنا.نحوالانطلاقمنبدلأ،الدفاعمستوىعندإيقافنا

وأكلياتهافيالخوضقبلالعلومقواعدوضعبمسألةالاعتناءأهمية

التهورأوالفكرةطيشتضبطأنشأنهامنالقواعدهذهلأنجزئياتها،

غاليكلأصحابهابذلالتيالجهودعلىجزافأالأحكامإصدارفي

بعدهم.لمنإيصالهاسبيلفيونفيس

بعرضقمتوقد.بالقبوللهماالأمةبتلقيمحروسةالصحيحينأحاديث

علوفتبتن،التاريخمعلوماتمنالثابتعلىالكتابينهذينمننماذج

نوعوقعوإذاكتابيهما،وسلامة،ومسلمالبخاري؟الأستاذيننجم

بصحةيضرلميسير،حرففييكونأنيمكنفذاكالتعارضمن

فيوجدتوقد.النقلةأداءآتاختلافإلىكلهذلكومرد،الأصل

استشكلماإزاءللعلماءشافيةإجاباتالمواضعتلكمنموضعكل

.الأذهانفيتصوره

نأيمكنلا،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولحديثمنالثابتإن

نوعفيفهو،ذلكمنشيءحصلوإن،التاريخمنالثابتمعيتعارض
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ذلك،منبريءالنبوةكلاموجنسالأخبار،منوالموضوعالضعيف

مسؤوليته.الرواةويتحمل

التاريخمعلوماتمعالتعارضأوالإشكالحقيقةفيهوقعماكلإن-10

ضعيفإمافهم،الجرحغوائلمنيسلموالمأقوامأحاديثهوالثابتة

وأ،أذىماعلىخلالهاضعفهانعكس؟حياتهمنفترةفيأو،كلية

نقادمنالعلمأهلبتنهقدذلكوكل.الصوابلقوليوفقلمكذاب

.صورةأوضحفيالأمرغداحتى،وكشفوه،الحديث

،الرواةأوهامعلىللوقوف،الرواياتبينالمعارضةإجراءأهمية-11

المعلوماتية،فيالمتطورةالعصربتقنياتالاستعانةمنبدولا.وأخطائهم

،الرواياتمداراتتحديدأووتشعبها،الطرقاختلافتوضيحأجلمن

.الصوابإلىأقرببشكلالرواياتهذهعلىالحكملناليتسنى

بعرضالقيامعندالعلمأهلعليهانصنالتيالشروطالتزاممنبدلا-12

الاستخفافن!فوإلآ،التاريخيةوالمعلوماتالوقائععلىالحديث

النقدمننماذجظهورإلىحتمآسيؤديتجاوزهاأو،الشروطبهذه

ذلكأنكما،المحترمةالعلميالبحثبقواعدالمنضبطغير،ءالنيئ

النصوعول.منالثابتفيالإشكالاتافتعالإلىسيقود

،(أنيمبؤإتهتوتمتعلئهبآلتةإلأت!ثيقيوماآشتطغتماآقيصلخلأإأريدإن!!

القصد.وراءمنوالله

مب:ةع"
ءه*
".-
"50

"*؟ء
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ردلمصاا

هـ(151)تيساربنإسحقبنمحمد،اسحقابن

.م1،9781ط،دمشق،بيروت.الفكردار،زكارسهيلتحقيق،إسحقابنسيرة-

قونية،،الخيريةللخدماتالوقف،اللهحميدمحمدتحقيق،إسحقابنسيرة-

.م2،1981ط،تركيا

هـ(597)تالبغداديمحمدبنعليبنالرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن

العلومإدارة،الأثريالحقرشادتحقيق،الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل-

.م1،9791ط،باكشان،لاهور،الإسلاميةالكتبنثرداراتاد،فيصل،الأثرية

،\ط،بيروتالفكر،دارزكار،سهيلتحقيق،والأممالملوكتواريخفيالمنتظم-

.م1996-م995

،2ط،بيروتالفكر،دار،عثمانمحمدالرحمنعبدتحقيق،الموضوعات-

.م9831

(327)تالرازيإدري!بنمحمدبنالرحمنعبد،حاتمأبيابن

هـ.1343القاهرةفيطبعبغداد،،المثنىمكتبة،الحديثعلل-

(354)تالبستي،أحمدبنمحمد،حاتمأبو،حبانابن

الفارسي،الدينلعلاء"حبانابنصحيحتقريبفي"الإحسانحبانابنصحيح-

.م2،9931!،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق

هـ.1،1396ط،حلب،الوعيدار،زايدإبراهيممحمودتحقيق،المجروحون-

هـ(456)تأحمدبنعلي،محمدأبو،حزمابن

السنة،إحياءإدارةالأسد،الدينوناصر،عباسإحسمانتحقيق،الميرةجوامع-

تاريخها.أوالطبعةذكردون،باكشان
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هـ(131)تالنيسابوريإسحقبنمحمد،بكرأبو،خزيمة

،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظميمصطفىمحمدتحقيق،خزيمةابنصحيح-

.م1،9711ط

هـ(808)تمحمدبنالرحمنعبد،خلدون

العربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوان"العبركتابمنالأولالجزءوهي،المقدمة-

التراثإحياءدارالأكبر"،السلطانذويمنعا!رهمومنوالبربر،والعجم

تاريخ.بدون،4ط،بيروت،العربي

هـ(795)تالحنبليالبغداديأحمدبنالرحمنعبدالدينزين،الفرجأبو،رجب

،الأردن،الزرقاء،المنارمكتبة،سعيدالرحيمعبدهمامتحقيق،الترمذيعللشرح-

.م1،9871ط

هـ(230)تالعراقكائب،الهاشميميعبنسعدبنمحمد!!عد،

.م9851،الطبعةذكردون،بيروت،صادردار،الكبرىالطبقات-

(734)تاليعمريمحمدبنمحمدبنمحمد،الفتحأبو،الناسسيد

وأالطبعةذكردونالفكر،داروالسير،والثممائلالمغازيفنونفيالأثرعيون-

تاريخها.

هـ(463)تالقرطبياللهعبدبنعمر،يوسفأبو،البرعبد

وسعيد،السعيديالتائبمحمدتحقيق،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد-

،(مصورة)نسخة،المغرب،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،عرابأحمد

المؤيد.مكتبة

هـ(536)تالجرجانيالحافظ،اللهعبد،أحمدأبو،عدي

.م2،9851ط،بيروت،الفكردار،الرجالضعفاءفيالكامل-

هـ(963)تالكنانيمحمدبنعلي،عزاق

،\!،مصر،القاهرةمكتبة،الموضوعةالشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزيه-

تاريخ.بدون
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أبو

هـ(175)تبكرأبيبنمحمد،الدينشمس.اللهعبدأبو،الجوزبةقيم

دون،شاهينيوسفطهتحقيق،الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةفيالأفهامجلاء-

النشر.دارأوالطبعةذكر

.م2،972ط،بيروت،الفكردار،العبادخيرهديفيالمعادزاد-

وتاريخها.الطبعةذكردون،بيروت،العلميةالكتبدار،الفروسية-

الكتبدار،الشافيعبدأحمدتحقيق،والضعيفالمحيحفيالمنيفالمنار-

.م9881،الطبعةذكردون،بيروت،العلمية

هـ(774)تالقرشيعمربناسماعيل،كثير

.م2،9771ط،بيروت،()مصورةالمعارفمكتبة،البداية-

.م1،9881ط،بيروتالجيلودار،العظيمالقرآنتفسير-

هـ(275)تالقزوينييزيدبنمحمد،اللهعبدأبو،ماجه

ذكردون،القاهرة،الحلبيالبابيعيسى،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،السنن-

هـ.3731،الطبعة

هـ(234)تالسعدينجيحبنجعفربناللهعبدبنعلي،الحسنأبو،المديني

حلب،،الوعيدار،قلعجيالمعطيعبدتحقيق،الرجالومعرفةالحديثعلل-

.م1،0981ط

هـ(171)تالإفريقيمكرمبنمحمد،الدينجمال،الفضلأبو،منظور

.م1،0991ط،بيروت،صادرودار،الفكردار،العربلسان-

هـ(132)وقيلهـ(182)تالملكعبد،هشام

،2ط،مصر،الحلبيالبابيمصطفى،ورفاقه،السقامصطفىتحقيق،النبويةالسيرة-

.م1955

الدكتور،شوقي،خليل

.م1،9951ط،بيروت،المعاصرالفكردار،المستشرقينمناهجفيالإسقاط-

.هـ(128)تالدمشقي،الئصريممااللهعبدبنعمروبنالرحمنعبد،زرعةأبو
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مجمعمطبوعات،القوجانياللهنعمةبناللهشكرتحقيق،الدمشقيزرعةأبوتاريخ-

.م1985،دمشق،العربيةاللغة

(م9981)تالفتاحعبد،غدةأبو

.م1،1992طحلب،الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،الدينمنالإسناد-

.هـ(142)تالإمام،اللهعبدأبو،حنبلبنأحمد

.م2،9781ط،بيروت،الإسلاميالمكتب،المسند-

الدكتور،سيفنورأحمد

الملكجامعة،التراثوإحياءالعلميالبحثمركز،التأريخوكتابهمعينبنيحى-

.م1،9791ط،العزيزعبد

هـ(430)تالحافظاللهعبدبنأحمد،نعيمأبو،الأصبهاني

.م4،9851ط،بيروت،العربيالكتابدار،الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية-

الدكتور،مصطفىمحمد،الأعظمي

.م3،9811ط،الرياض،الرياضجامعةمطبوعات،النبويالحديثفيدراسات-

.م031990ط،المربع،الكوثرمكتبة،المحدثينعندالنقدمنهج-

هـ(0241)تالدينناصرمحمد،الألباني

،4ط،دمشق-بيروت،الإسلاميالمكتمب،الموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-

هـ.1398

هـ(562)تالحافظالإمام،اللهعبدأبو،المغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

.باكستان،لاهور،الأثريةالمكتبة،الصغيرالضاريخ-

السلفيةالمكتبة،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،الباريفتحمعه،الصحيحالجامع-

تاريخها.أوالطبعةذكردون،()مصورة

هـ(458)تالحافظعليبنالحسينبنأحمد،بكرأبو،البيهقي

.م9921،م2،9881ط،بيروت،المعرفةدار،الكبرىالسنن-

هـ(297)تعيسىبنمحمد،عيسىأبو،الترمذي

.م2،1975ط،مصر،الحلبيالبابيمصطفى،السنن-
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هـ(584)تالهمذانيعثمانبنموسىبنمحمد،بكرأبو،الحازمي

.م1،9661ط،حمص،حاكميراتبالآئار،منوالمنسوخالناسخفيالاعتبار-

هـ(504)تالنيسابورياللهعبدبنمحمد،اللهعبدأبوالحاكم

دائرةمنشورةعنمصورة،بيروت،العربيالكتابدار،الصحيحينعلىالمشدرك-

بالهند.بحيدرآبادالعثمانيةالمعارف

الدكتور،عثمانحسن

.م2،9651ط،القاهرة،المعارفدار،التاريخيالبحثمنهج-

طريف،الخالدي

،\ط،بيروتللنشر،النهاردار،زينةحسنيترجمة،العربعندالتأريخفكرة-

.م1997

هـ(463)تثابتبنعليبنأحمد،بكرأبو،البغداديالخطيب

.م1،9311ط،مصر،السعادةمطبعة،بغدادتاريخ-

مؤسسة،الخطيبعجاجمحمد.دتحقيق،السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع-

.م1،1991ط،بيروت،الرسالة

تاريخ.بدون،\ط،القاهرة،الحديثةالكتبدار،الروايةعلمفيالكفاية-

الدكتور،اللهغرممسفر،الذميني

الطبعة،ذكردون،المخورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،السنةمتوننقدمقايش-

.م1995

الدكتور،العزيزعبد،الدوري

.م2،9931ط،بيروت،المشرقدار،العربعندالتاريععلمنشأةفيبحث-

هـ(748)تعثمانبنأحمدبنمحمد،الدينشمس،اللهعبدأبو،الذهبي

العربي،الكتابدار،تدمريالسلامعبد.دتحقيق،(النبوية)السيرةالإسلامتاريخ-

.م2،9821ط،بيروت

العربي،الكتابدار،تدمريالسلامد.عبدتحقيق)المغازي(،الإسلامتاريخ-

.م2،1990ط،بيروت
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المعارفدائرةطبعةعنمصورة،بيروت،العربيالكتابدار،المستدركتلخيص-

هـ.1342،بحيدرآبادالنظامية

مؤسسة،العرقسوسينعيمومحمد،الأرناؤوطشعيبتحقيقالنبلاء،أعلامسير-

.م1،9831ط،بيروت،الرسالة

.م1،9631ط،بيروت،المعرفةدار،الرجالنقدفيالاعتدالميزان-

الدكتور،أسد،رستم

تاريخ.بدون،3ط،بيروت،صيدا،العصريالمكتبة،التأريخمصطلح-

العظيمعبدبنمحمد،الزرقاني

تاريخ.بدون،3ط،بيروت،الفكردار،القرآنعلومفيالعرفانمناهل-

هـ(794)تبهادربناللهعبدبنمحمد،اللهعبدأبو،الدينبدر،الزركثي

المكتب،الأفغانيسعيدتحقيق،الصحابةعلىعائشةاستدركتهمالإيرادالإجابة-

.م971"،2ط،بيروت،الإسلامي

هـ(771)تعليبنالوهابعبد،الدينتاج،السبكي

الكتبإحياءدار،ورفيقهالحلو،الفتاحعبدتحقيق،الكبرىال!ثمافعيةطبقات-

تاريخها.أوالطبعةذكردون،القاهرة،العربية

.م2،9781ط،حلب،الوعيدار،غدةأبيتحقيق،المؤرخينفيقاعدة-

هـ(275)تالأشعثبنسليمان،داودأبو،السجستاني

،\ط،بيروت،الحديثدارالسيد،وعادل،الذعاسعزتوتعليقإعداد،السنن-

.م1969

.هـ(029)تالرحمنعبدبنمحمد،الدينشمس،السخاوي

مطبوع،م2،1983ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان-

العلي.صالح.دترجمة،روزنثالفرانز:دالمسلمينعندالتأريخعلمكتابضمن

المكتبة،عثمانمحمدالرحمنعبدتحقيق،الحديثألفيةشرحالمغيثفتح-

.م2،1968ط،المنورةالمديخة،السلفية
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الدكتور،سالمالعزيزعبدالسبد

الجامعة،شبابمؤسسة،الإسلاميةوالآثارالإسلاميالتأريخفيالبحثمناهج-

تاريخها.أوالطبعةذكردون،مصر،الإسكندرية

هـ(191)تبكرأبيبنالرحمنعبد،الدينجلال،السيوطي

دار،اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق،النواويتقريبشرحفيالراويتدريب-

.م2،9661ط،القاهرة،الحديثةالكتب

حجرية،الطبعةالهند،لكنو،،العلويالمطبع،الموضوعاتعلىالتعقبات-

هـ.1303

دون،مصر،الكبرىالتجاريةالمكتبة،الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللآلي-

تاريخها.أوالطبعةذكر

تاريخ.بدون،2ط،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى،النزولأسبابفيالنقوللباب-

هـ(079)تالمالكي،الغرناطيموسىبنإبراهيم،الشاطبي

بدون،بيروت،المعرفةداردراز،اللهعبدشرح،الشريعةأصولفيالموافقات-

تاريخ.

هـ(402)تالإمام،إدري!بنمحمد،اللهعبدأبو،الئافي

تاريخها.أوالطبعةذكردون،بيروت،العلميةالمكتبة،شاكرأحمدتحقيق،الرسالة-

هـ(0125)تعليبنمحمد،الشوكاني

ت)اليمانيالمعقميتحقيق،الموضوعةالأحاديثفيالمجموعةالفوائد-

هـ.3،2041ط،دمشق،بيروت،الإسلاميالمكتب،هـ(1386

هـ(942)تالشامييوسفبنمحمد،الصالحي

،\ط،بيروت،العمليةالكتبدارالعباد،خيرسيرةفيوالرشادالهدىسبل-

.م1993

هـ(036)تأحمدبنسليمان،القاسمأبو،الطبراني

.م1،9781ط،بغداد،العربيةالدار،السلفيحمديتحقيق،الكبيرالمعجم-
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لدكتورا،محمود،الطخان

.م8.9871!،الرياض،المعارفمكتبة،الحديثمصطلحتيسير-

هـ(132)تالحنفي،المصري،سلامةبنمحمدبنأحمد،جعفرأبو،الطحاوي

هـ.1333،الهند،حيدرآباد،ال!نظاميةالمعارفيدائرةمجلسمطبعة،الآثارمشكل-

الدكتور،الرحمنعبدمحمد،الطوالبة

.م1،9981ط،الأردن،عمان،عتاردار،صحيحهفيومنهجهمسلمالإمام-

حمدبنالمحسنعبدالعتاد،

هـ.1041،المنورةالمدينةفيطبع،".،مقالتيسمعامرءآالله"نضرحديثدراسة-

الدكتور،الديننور،عتر

،بيروت،الرسالةمؤسسة،الصججنن!بوجامعهبينوالموازنةالترمذيالإمام-

.م2،9881ط

.م3،1992ط،دمشق،الفكردار،الحديثعلومفيالنقدمنهج-

هـ(852)تحجربنعليبنأحمد،الفضلأبو،العسقلاني

،\ط،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعليتحقيق،الصحابةتمييزفيالإصابة-

.م1992

،2ط،بيروت،المعرفةدار،اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق،التهذيبتقريب-

.م9751

الهند،بحيدرآباد،الأولىالطبعةعنمصورة،بيروت،صادردار،ال!هذيبتهذيب-

هـ.1325

السلفيةالمكتبة،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،البخاريصحيحشرحالباريفتح-

تاريخها.أوالطبعةذكردون،()مصورة

وأالطبةذكردون)مصورة(،السلفيةالمكتبة،الباريفتحمقدمةالساريهدي-

تاريخها.

الدكتور،ضياءاكرم،العمري

.م3،1975ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،المشرفةالسنةتاريخفيبحوث-
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.م9911،قطر،والشرةالسنةبحوثمركز،الصحيحةالنبويةالسيرة-

،\ط،المنورةالمديضة،والحكمالعلوممكتبة،التراثوتحقيقالبحثمخاهج-

.م1995

هـ(761)تكيكلديبنخليل،سعيدأبو،الدينعسلاح،العلائي

بغداد،،العربيةالدار،السلفيحمديتحقيق،المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع-

.م1،9781ط

هـ(445)تاليحصبي،موسىبنالفضلأبو،القاضي،عياض

مصر،الوفاء،دار،إسماعيلد.يحيىتحقيق،مسلمبفوائدالملعلمإكمال-

.م1،1998ط،الخصورة

الدكتور،محمودجمال،حجر:وزميله،الدكتور،حسنعادل،غنيم

،2طمصر،،الإسكندرية،الجامعيةالمعرفةدار،التأريخيالبحثمنهجفي-

.م1993

هـ(817)تيعقوببنمحمد،الدينمجد،الفيروزآبادي

تأريخها.أوالطبعةذكردون،بيروت،الجيلدار،المحيطالقاموس-

هـ(1401)تسلطانبنمحمدبنعليملآ،القاري

المكتب،الصباغلطفيد.محمدتحقيق،المرفوعةالأخبارفيالأسرارالمرفوعة-

.!2،1986ط،دمشق،بيروت،الإسلامي

الدكتور،إبراهيمبنإبراهيم،القريبي

الإسلامي"التراث"إحياءالعلميالمجلسمنشورات،المصطلقبنيغزوةمرويات-

تأريخها.أوالطبعةذكردون،الفورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة

الدكتور،سلمانأمين،القضاة

.م1،9861ط،الأردن،الزرقاء،المنارمكتبة،وأحداثأعمال،الراشدونالخلفاء-

هـ(179)تالإمام،أنسبنمالك

ذكردون،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،الموطأ-

.م1985،الطبعة
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هـ(742)تالرحمنعبدزكيبنيوسف،الحخاجأبو،الدينجمال،المزي

القيمة،الدار،الدينشرفالصمدعبدتعليق،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة-

.م1،9651ط،الهند،بومباي

،بيروت،الرسالةمؤيسمةعؤاد،بشار.دتحقيق،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب-

.م1،1992ط

هـ(261)تالنيسابوريالإمام،الحسنأبو،حجاجبنمسلم

.م9811،الطبهعةذكردون،بيروت،الفكردار،النوويبشرحمسلمصحيح-

الدكتور،عثمان،موافي

بدون،3ط،الجامع!يةالمعرفةدار،الأوربيوالمنهجالإسلاميالتأريخيالنقدمهج-

تاريخ.

هـ(3"7)تالتميميالمثنىبنعليبنأحمد،يعلىأبو،الموصلي

،\!،بيروت،دمشق،العربيةالثقافةدارأسد،سليمحسينتحقيقالمسند،-

.م1992

الدكتور،العادرعبدموفق

.م1،9391ط،بيروت،ميةلإسلاالبشائرادار،ثينالمحدعندوضبطهالنصوصاتوثيق-

الدكتور،إبراهيمخليل،خاطرملآ

هـ.2041،الطبعةذكردون،القاهرة،الحديثةالعربيةالمطبعة،الصحيحينمكانة-

هـ(303)تعليبنشعيببنأحمد،الرحمنعبدأبو،النسائي

حلب،،الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبيترقيم)المجتبى(،الصغرىالسنن-

.م1،9861ط،بيروت،الإسلاميةالبشائرودار

هـ(676)تالشافعيشرفبنيحيى،الدينمحيي،زكرياأبو،النووي

.م9811،الطبعةذكردون،بيروت،الفكردار،مسلمصحيحشرح-

هـ(807)تبكرأبيبنعلي،الديننور،بكرأبو،الهيثي

الأعظمي،الرحمنحبيبتحقيق،الستةالكتبعلىالبزارزوائدعنالأستار-كثف

.م1،9791ط،بيروت،الرسالةمؤسسة
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لدكتورا،لكريماعبدمحمد،الوافي

قارجامعةمنشورات،العربعندالتأريخيوالتدوينالتأريخفيالبحثمنهج-

.م2،1998ط،بنغازي،يونس

الكاتبةالآلةعلىمطبوعةماجستيررسائل

فارسالرحيمعبد،علبةأبو

بكليةالتفسيرلشعبةقدمتماجستيررسالة،"وتحليل"دراسةالقرآننزولأسباب-

.م9891عامالأردنيةبالجامعةالشريعة

المحسنعبدعصام،الحميدان

بكليةوعلومهالقرآنلقسممقدمةماجستيررسالة،المسيرفيوأثرهاالنزولأسباب-

.بالرياضسعودبنمحمدالإمامبجامعةالدينأصول

الدكتور،سندسلطان،العكايلة

النةلشعبةمقدمةماجستيررسالة،مسلمالإمامصحيحفيفيهمالمتكلمالرواة-

هـ.1041عام،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة

مجلاتفيعلميةأبحاث

لدكضورا،معروفعؤادربشا

البغدادية،الأقلاممجلة،المسلمينعندالتأريخعلمفيالحديثعلمتأثيرمظاهر-

.م5961الثانيكانون،الأولىالسنة،الخامسالجزء،بغداد

الدكتور،الرحيمعبدهمام،سعيد

هـ.1،0841ط،الدوحة،61رقم،الأمةكتاب،المحدثينعندالمنهجيالفكر-

الدكتور،أحمدياسر،الشمالي

بالجامعةالعلميالبحثعمادة،دراساتمجلة،القرآنعلىالحديثعرض-

.والقانونال!ثمريعةعلوم،م2،9691العدد،23المجلد،عمان،الأردنية
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مترجمةمراجع

(م1291ت)جنتسأ،تسيهرجولد

عبدالمزيزعبد.ود،موسىيوسفمحمد.دترجمة،الإسلامفيوالشريعةالعقيدة-

.م9691،القاهرة،النموذجيةالمطبعة،الحق

باريتيرود

،رضوانكمال.دترجمة،الألمانيالاستشراقكتابضمنبحث،القرآنيةالبحوث-

.م4971،توبنجنبجامعةالشرقيالمعهدنشرة،بيروت،صادردار

يوسوسنيولانجلوا

العربية،النهفةدار،بدويالرحمنعبدترجمة،التأريخيةالدارساتإلىالمدخل-

.م9631،الطبعةذكردون،القاهرة
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المبحثا

المطلب

المطلب

المطلب

المطلب

المبحثا

المطلب

الموضوعاتفهرس

........بينهاوالمعارضةالرواياتنقدمنهجية:لأول

........النقدمهجتأسيسفيالمحدثينأثر:الأول

النقدمنهجفيواتباعهمالمستشرقينطعن:الثاني

..........ذلكعلىوالرد،المحدثينعند

الحديثعرضعندتوفرهااللازمالشروط:الرابع

..........التاريخيةوالمعلوماتالوقائععلى

الرواياتبينالتعارضمنشأهوالأنظاراختلاف:الخامس

لتمييزالمقارنةإجراءأهميةيوضحتطبيقيمثال:السادس

......النقلةأداءسلامةمنوالتأكدالروايات

فيذلكوفائدةالأسانيدشجرةرسمأهمية:السابع

..............الرواياتبينالمقارنةعقد

........التاريخوعلمالحديثعلمبينالعلاقة:لثاني

الإسلاميةالدراساتتطورفيالحديثأثر:الأول

.........................التاريخفي

التاريخعلمفيالحديثعلمتأثيرمظاهر:الثاني

.........................الإسلامي

159

الصفحة

110000

130000

000032

00042

000062

000023

000024

000024

450000

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


165

الصفحةلموضوعا

0000000000084.الحديثعلمفيالتاريختأثيرمظاهر:الثالثالمطلب

000027.التاريخيةالوقائععلىالحديثعرضقواعد:الثالثالمبحث

0000037جازمأيقيضيأاثباتأالتاريخيةالواقعةصحةإثبات:الأولالمطلب

.....بالقبوللهاالأمةوتلقيالتاريخيةالمعلومةشهرة:الئانيالمطلب

.....أحداثهافيمثاركعيانشاهدعنالواقعةنقل:الثالثالمطلب

.......التاريخيةالواقعةنقلفيوالمعقوليةالواقعية:الرابعالمطلب

وقوعحينالحديثبقيةعنالزيادةفصل:الخامسالمطلب

التاريخمنالثابتمعالتعارض
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89
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معلوماتعلىالمعروضةالأحاديثمننماذج:الرابعالمبحث

..........................ئعهوو"التاريخ

...................الصحاحالكتبمننماذج:الأولالمطلب

0000000000000000009الأخرىالكتبمننماذج:الثانيالمطلب

0000008العللوكتب،الموضوعاتكتبمننماذج:الثالثالمطلب

000000000000000000000000000000000003والتوصياتالنتائج

000000000000000000000000000000000000000007درلمصاا
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